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سرامم 


مصامم 


إنها رحلة متعة. ولم تكن قصيرة؛ تلك التي رحلتها مع شعر صديق العمر 
الشاعر الأديب ابراهيم بن أحمد الحضراني» منذ قرأت له أل قصيدة نشرتها مجلة 
«الحكمة اليانية» سنة 8ه"١‏ ه/984١‏ م وحتى عامناهذا: 
9 ه/1984 م؛ إنها رحلة نصف قرن رهيب. 

خسون عاماً هلكتٌ خلالها أمَم ونشأت أمم. وانمزمت دولٌ وانتصرت 
دول » واجتاحت العالم في أثنائها أحداث جسام كالحرب العالمية الثانية التي شملت 
أرزاؤها وكوارثها أوروبا . وآسيا . وإفريقية » وأكثر اصقاع المعمورة » ثم ما تحكم 
بعدها من عرَّة القوة المتتصرة. وذلّة الضعف المهزم: وما نجم من اضطرابات 
وانقلابات وصراع من أجل الاستقلال والتحرر في الهند والسند والحبشة 
والمغرب. والجزائر» وسائر الشرقَين الأقصى والأدنى» وكارثة فلسطين» وما حدث 
في اليمن على وجه الخصوص من مجاعات وأمراض وقحط وصراع وثورات» وما 
كان بعد ذلك. ومن جرّائه من مأس تحدّئت عنما كثيرا شعرا ونثراء كبا ذكرها 
وتحدّث عنها غيري شعراً ونثراً. وقد كان الشاعر ابراهيم الحضراني خلال تلك 
الأحداث في خضمّها بل ومعي ‏ في دوامتها. 

ولعل القرّاء - ولا سيا اليمنيين ‏ سيجدون لي عذراً إذا ادّعيت أن جهدي 
في جمع هذه «القطوف» الشعرية لم يكن سهلاً ولا ميسوراً وأن ترتيبها واخراجها 
في «ديوان» قد أتعبني وأضناني. وليس لأن أشعار صديق العمر مشتتة» وأن 


ابراهيم نفسه لم يتعوؤد حفظ قصائده ومقطوعاته ومفرداته في الدفاتر» وليس لأنها 
كثيرة وفي كل واد منبا عصا؛ بل لكل ذلك ولأنْ الكثير من أوراقي و«سفائني»» 
وثمرات قراءاتي» قد تعرّضت للتلف عدّة مرّات منذ ثورة الدستور في صنعاء عام 
117 ه/8 19 م ومرورا بانقلاب هلا١‏ ه / 141045 م فثورة الجمهورية 
عام 187 ه/1957 م والحرب الأهلية» والاغتراب والتنقل ما بين القاهرة 
ولندن وروما وباريس وبيروت حتى كان ما كان ولطف الله سئة 191/0 م وتم 
انتقالي إلى «بروملي» في بريطانيا حيث لا أزال حتى عامنا هذا 
لديل ه/1989 م 

فهي كما قلت رحلة شعرية مع شاعر صديق كرا 0 ولا 
أظن ابرا هيم الحضراني قد قال في أثنائها شعراً ول يقرأه على » أولم أعلمه من أحبابه 
وأصدقائه . ولكن هناك مالم أتمكن من الاحتفاظ به العيننه الضياع» للأسباب 
التي أشرت إليها ؛ فهل سيعذرني القراء إذا وجدوا هذه المجموعة لا تضم بعض ما 
يعرفونه أو سمعوا به من شعر ابراهيم الحضراني؟ 

لقد أردت خدمةٌ للأدب اليمني أن أجمع ديوان ابراهيم الحضراني وأخرجه 
للناس » وعند الإقدام ‏ وبعد مراجعة مع صاحبه ‏ وجدت أن أشعاراً كثيرة ليست 
في حوزتي بل ولا في حوزة ابراهيم نفسهء إلا ما يتذكره من مطالع أو نتف كانت 
قصائد طويلة. ووجدتني» وأنا أجمع هذه «القطوف» في حديقة أشبه بغابة 
وحشية» فيها أشجار الفواكه المثمرة مبثوثة تتفيّأ ظلال أشجار الطلح والخابور. 
والزهور الفواحة للورد والفل والياسمين منثورة بين الأدواح الباسقة» ولذلك لم 
أهتم إلا بجمعها دون تنضيد أو تنسيق؛ فلم أرتّبها تاريخيًء ولا موضوعياً. ولا 
حسب القوافي» بل عمدت إلى ما أجده من شعره في ورقة بالية عتيقة بخط 
ابراهيم نفسهء أو كبن في دفاتري التي لم تضع قبل أربعين أو ثلاثين عاماء أو 
استطعت الاحتفاظ به في الذاكرة» أو في كتب من تحدّث عن الشاعر من الكتّاب 
والنقّاد. وقرّرت إخراجه للناس في ديوان» ولا شك أن ثمة أشعاراً كثيرة في 
الرثاء والمديح والنسيب وسائر الأبواب الشعرية لا تزال في زوايا النسيان. وأها 
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قد تكونُ في يوم ما الجزء الثاني من ديوان «القطوف الدواني»» لابراهيم 
الحضراني. : 
ومن هو الشاعر ابراهيم الحضراني؟ 

تلك هي قصّتِي مع هذه «القطوف», أما شاعرها فقد تحدّثت عنه في جل 
مؤلفاتي ومحاضراتي الأدبية 0 وترجمت له في كتابي «شعراء اليمن في الجاهلية والإسلام» 
والذي نشرت جريدة «الشرق الأوسط» القسم الأول منه فيمن أسمه «إبراهيم», 
وبينغهم «شاعر القطوف»). 

ولعله يجدر بي أن أقتطف في هله المقدمة ما سبق أن قلته أو كتبته عن 
وأضيف ما قاله عنه بعض الأدباء الذين تحدئوا عن الشعر والشعراء في اليمن. 


اهم بن أحَمَنَ الحتضمافي 
اه / وام ) 


الشاعر الألمعي . ابن الشاعر الراوية » ابن الشاعر العالم؛ الأديب الظريف 
الأريحي اللطيف ابراهيم بن أحمد بن محمد الحضراني؛ ولد سنة 74١ه/‏ 
01مء ونشأ في بيت جهاد وأدب وكدٌ واجتهاد » وتنقل في طفولته ما بين 
آنس وذمار والبيضاء مع والده العالم الشاعر الفارس الراوية القاضي أحمد بن محمد 
الحضراني الآتي ذكره إن شاء الله. 

وابراهيم في طليعة الطبقة الأولى من شعراء اليمن ‏ لا أقول ‏ في القرن 
الرابع عشر الهجري بل عبر العصور في الجاهلية والإسلام . 


عرفته ‏ أول ما عرفته شخصياً ‏ بتعز سنة 161 ه/ 1447م فعرفت 
الظرف يتحدث, واللّطف يُعْىٌ؛ إلى ذكاء واأمعيّة» وتصوف ورقة؛ فأخلصتٌ له 
ودّيء وامتزجنا امتزاجاً شعرياً وأدبياً تخلصاً للفن» والكلمة؛ والحق والجال» في 
شتى صوره وأشكاله » وقد تحدثت عن ذلك في أماكن أخرى من كتبي» وما قلته 
وأنا أترجم لبعض شعراء اليمن منذ سنوات وأحاول أن أصوّرهم في ديباجات 
فنية» قلت عن ابراهيم الحضراني: «غامة الفجر التي. . تقطر الندى. . على 
زهور الحب. . ارتعشت ذات صباح في سماء حمير وسكبت من روحها رشفة نور؛ 
في قلب مخلوق لطيف. سممه «ابراهيم»؛ الشاعر «الخليل»» الساحر الفنان. 
الهم الموقوت؟ كم غسلت آلامه الدموع. وكفكفت دموعه الأحلام ! كم هام 
طائراً. . مغرداً لنفسه. يشدو لحبه. يرتل القصيد, وسار في مناكب الوجود. . 
واحتسى العبرء وخبرالبشر» فكان أشجى من شعرء وأطرب الأسماع» ورقص 
القلوب, النار من عناصر وجدانه وهو وجدان النورء والْجحدٌ والمزاح» والشرود 
' والصلاحء والحرام والمباح» وخير ما يُرجى» وشر ما يشى» تقطرت في نغمات 
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«ذي القروح» و«الأعشى» و«الحكمي» وداشبلٌ) . . رحيق نشوةٍ مزجها الشعر 
بمذاب الحب والحياة هدية الجمال للشاعر الملهم ابراهيم بن أحمد الحضراني». 

«أبدع من نسّق لغة الجمال في نغم البيان؛ لا زال في منادحهء يلهو سعيداً 
مشرق الضمير؟. 


هذا هو ابراهيم الحضراني والذي لا أستطيع اليوم- وبعد عشرتنا الطويلة في 
تعز وصنعاء والحديدة وقاهرة «حجة؛ بل وسجن «نافع» وبعد أربعين عاماً منذ 
ول لقاء ‏ أن أقول أكثر أو أبدع منه عن شعره وأدبه وخفة روحهء وسلامة 
طويته. ومنادح أفكاره وأشجانه . 
إنه دنيا قائمة بذاتها قاراتها الظرف والحب والجمال والمجون. أما أول شعر 
قرأته له فهو تلك القصيدة البائية التي وجهها إلى رئيس تحرير مجلة «الحكمة 
البيانية؛ السيد العالم المصلح الكبير أحمد عبد الوهاب الوريث ونشرها في عدد رقم 
١‏ ذي القعدة سئة ١7*08‏ ه (يناير 194١‏ م) وهو في حوالى العشرين وكنت في 
السادسة عشرة ومطلعها : 
أيها القائم بالأمر. . الذي يُرضي الكتابا 
دُمُ لليل الجهل في الأمّة بدراً لن يُغابا 
لا تظن السعي والإخلاص لا يفتح بابا 
سوف تجنى من ثار المجد ما لل. . وطابا 
وثرب من عقول القوم ما أضحى يبابا 
[إلى آخرها ‏ وانظر الديوان]. 
وأذكر أني حين قرأت هذه القصيدة. . وكنت كما قلت في السادسة عشرة من 
سني العمر قد اعجبت بالشاعر الشاب ‏ كما وصفته المجلة - ابراهيم الحضران 
وطربت للبيتين الأخيرين «زاحموا الدعموص» ودتراهم من خيوط الشمس» 
ووقفت عند كلمة «الدّعموص» إذ لم أكن أدري معناها ورجعت إلى القاموس فإذا 
به يقول: «الدعموص دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشت» وتساءلت هل كان 
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هناك دويبة مائية أو بحرية تكون أكثر مواءمة وأليق بمزاحمة الإنسان غير هذه 
الدودة التي تكون في الغدران الراكدة؟ وكان ذلك أول خاطرة نقد أتذكرها. وهي 
تدل على أن وراءها من سيشغل الناس بخواطره . 

ولعل قلم رئيس تحرير مجلة «الحكمة اليمانية» والمخاطب بالقصيدة وقد كان 
أديباً وعالماً وشاعراًء وموجهاً. وقائداً لآمال شباب اليمن يومذاك, قد تصرّف في 
بعض ألفاظ القصيدة وأبياتها حذفاً وترميياً وقد أثبتها كاملة وى! وردت في المجلة 
وم أحذف منها شيئاً لأنها تمثل بوضوح وصراحة طموحات وأفكار وثقافة ومبادىء 
ابراهيم الحضراني الشاعر الشاب؛ بل والمثل العليا التي كان يتطلع إليها ويؤمن بها 
ويريد تحقيقها جميع شعراء وأدباء ومثقفي أبناء جيله في «ذمار» ووصنعاء) و«تعز». 
و«الحديدة» وغيرها من مدن اليمن حينذاك (8ه"اه/ ١غ6ؤ1ام).‏ 

«السعي والاخلاص».؛ «ثار المجد». «اتباع الحق». 

قل؛ ولا تخش فما فا زامررٌ داروى وحابا 

«منفعة الشعب» و«تحمل الصعاب في سبيل المجد» إلى غير ذلك. ولقد 
حدثني ابراهيم عن مبلغ ومدى غبطته وسروره ونشوته الكبرى حين حمل بريد 
«صنعاء المجلة إلى «ذمار» ورأى اسمه فيها مكتوبا لأؤل مرة يقرأه الناس. 
ويعرفون أنه شاعر يدري ما هو «الدعموص»؛ وكيف أحس بالتباهي والفخر 
رغم ما كان يُعانيه من كبّدَ الحياة وشظفهاء ومتاعب العيش وقسوته. 

ومن هويا ترى هذا الدهر الذي ذابت من تجنيه وعناده قلوب الأحرار؟ 
«وخاس وعاب»؛ و«صير الحرٌ عبدأ» و«الرأس ذنابا»؟ ومن هم أولئك الذين ليس 
في قلومهم غيرة على الدين من شباب المسلمين والذين أنبهم بقوله: 

خاس من م يمخدم الأمة والدّين وخمابا؟ 

ومن هو صاحبٌ المجد والمال والخيل والركاب الذي جعلها كلّ مجده. 
والذي يقسم بربٌ العرش ومن سير في الأفق السحابا انها سوف تتلاثئى عنه» 
وتصبح سراباء وليس ذلك فحسبا. . بل ويرى بعدها «العجب العجابا»! 
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ويتمنى عندها «لو أنه كان ترابا»! ماذا كان يجول في خيال إبراهيم الشاعر الشاب؟ 
وهل كان يستشف ما وراء الغيب؟ وأحوالا ستحول! 


إن كل تلك المثل والمطامح كانت تفيض بها مشاعر جيل ابراهيم ولقد مثّلها 
إبراهيم وأترابه المثقفون, وانفعلوا بها قولاً وسلوكاً حتى وجدوا أنفسهم مُصَّفَدِين 
في الأغلال في سجون حجة . وصنعاء وتعز وإب والحديدة سنة ١751/‏ هاب 
8م ومنهم من قضى نحبه ومنهم من عاش وتطورت به تقلبات الدهر 
الخؤون » ومنهم من ينتطر وما بذّلوا تبديلا . 
ولا شك أن إبراهيم الحضراني قد تأثر بشعر وأفكار شعراء العراق والشام 
ومصر في ذلك الزمان» وبصورة خاصة وفي هذه القصيدة بالذّات بقصيدة أحمد 
شوقي التي خاطب بها «عبال مصر» قبل أن يُنشىء ابراهيم قصيدته ببضعة عشر 
عاما ومطلعها: 
أيّها العمال أفنوا ال تُمر كنذا وكتسابا 
ترى هل لا يزال ابراهيم وبعض أترابه الذين لا يزالون على قيد الحياة 
يؤمنون بتلك المثالية الصادقة السامية؟ في مثل قوله: 
إنها الماجد من لم يأل للمجدطلابا 
ويرى ما خالف الحقى ‏ وإن ‏ جل سرابا 
فهولا يحْشى إذا ما قال بالحق عقابا! 
وقوله : 
فاز من شبٌ على ما ينفع الشعب وشابا 
وقوله : 
خاس من لم يخدم الأمة والدين وخابا 
وقوله : 
قل؛ ولا نحش ف] فا زامرؤ داري وحابا 
أبعد الله امرءاً عن مسج الحق تغابى 
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أم إنه لو قدّر له أو لأحد من شعراء جيله أن يخاطب اليمنيين اليوم وبعد 
أربعين عاماً واليمن تر بمرحلة أشبه بالفترة التي كانت تجتازها مصر منذ ستين عاماً 
لفضل أن يقول لهم ما قاله شوقي للعال: 
أها الجمع؛ لقد صرت من المجلس قابا 
فكن الحرّاخحتياراا وكن الحرّانتخابا 
إن للقوم لَعَيْباً ليس تألوك ارتقابا 
فتوقع أن يقولوا من عن «العال» نابا 
ليس بالأمر جديرا كل من ألقى نخحطابا 
أو سخا با مال. أو قدّم جاها وانتسابا 
أو رأى أميّةء فاختلب الجهل اختلابا 
فتخير كل من شب على «الصدق» وشابا 
إلى أن يقول: 
اطلبوا الحقّ برفق واجعلوا الواجب دابا 
واستقيموا؛ يفتح الله لكم بابا.. فبابا 
اهجروا الخمر تطيعوا الله أو ترضوا الكتابا 
إنها رجس) فطويى ‏ لامرىء كف. وتابا 
ترعش الأيدي؛ ومن يرعش من الصناع نخحابا 
إلى آخرها؟ يا ليت شعري! ولعل.. وربما. . ولكن مما لا شك فيه أن 
قصيدة ابراهيم وقبل أربعين عاما كانت تصوره مع جيله المتعطش للمجد وفي 
إطار المثل العليا لذلك الزمان أصدق تثيل. 
ولي مع ابراهيم من الذكريات وبين وبينه من المراسلات الشعرية والأدبية 
ما لو جمع لكان سفراً كبيراً ولقد كنت وإياه عمودي «البريد الأدبي» في الفترة ما بين 
5 و1958 م ١50(‏ -171 ه) . وساهم في تحرير مجلة السلوة الخطية 
ومجلة «الندوة الأدبية» التي كنت أريئس تحريرها في معتقل قاهرة حجة ما بين فترة 
1961-7م (1ل1- “1 هع وبعد خروجه من المعتقل شغل عدة 
مناصب في «حيس» و«الحديدة» و«صنعاء» وبعد ثورة سنة 1957م (185 ه) 
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عمل نائباً لوزارة الإعلام؛ ثم عمل في السلك الديبلومابي بالقاهرة وبغداد 
والكويت ومثل اليمن وأدباءها في معظم المؤتمرات الشعرية والفنية والأدبية 
والثقافية في البلدان العربيّة فخلب الألباب بأشعاره. وكسب عبة واعجاب كلّ 
من سمعه يحاضر أو يتحدّث, وكان زميلاً وصديقاً ومسامراً وندهاً لأمئال علي 
باكثير وأحمد رامي ومحمود حسن اسماعيل وصالح جودت وكبار أدباء وشعراء 
العرب في القاهرة وبغداد ودمشق وتونس والجزائر والرياض والخليج العربي 
وسمعتٌ - والعهدة على الرّاوي - أن الأستاذ محمود محمد شاكر لا جلس معه 
ابراهيم ا حضراني قال عنه «إنه إمام أدب وحفظ» والأستاذ شاكر هومن هوعلاً وأدبا 
وحفظاً؛ ولو أنه قد عرف أبا إبراهيم القاضي أحمد بن محمد الحضراني الذي لا 
مثيل له ولا نظير في عصرنا لعرف أنه «إمام صغيره ابن «إمام كبير». 


وأشعاره كثيرة جداً تقع في مجلّدات, وللأسف إنه غير مهتم بجمعهاء وكثير 
من أصدقائه والمحبين للفن والأدب الرفيع يناشدون «مركز الدراسات» اليمنية 
ووزارة الإعلام والثقافة في اليمن المبادرة بالبحث عن ذلك الكنز الثمين والعناية 
به قبل أن يلتهمه الضياع . وقد ضاع منه الكثير مع الأسف الشديد ولابنه إبراهيم 
في «الشعر الحميني» قصائد ومقطوعات رائعة. وهو ملم بلغات ولمجات القبائل 
اليمنية» أخذ ذلك بالتنقل والمارسة وعن والده القاضي أحمد بن محمد الحضراني. 
وأخوه محمد من أعلام الشعر الحميني في اليمن وله ترجمة في المعجم ؛ ومن بدائع 
ابراهيم القصيدة التي القاها أمام الإمام أحمد بن يحبى حميد الدين وكان لا يزال 
ولياً للعهد وأميراً على لواء «تعز» مهنا له بعيد الأضحى سئة ©1751 ه (نوفمبر 
سنة 1444 م) ولهذه القصيدة أسباب ودوافع كونت بالجو الشعري الذي كان 
يعيشه ويحيا فيه الشاعر حين نظمهاء والتِي ستزيد القراء معرفة بها وبصاحبها إذا 
ما شرحتها؛ ولا سبها ولي علاقة متيئة مها وبخلق أجوائها إذ قد كنت مع ابراهيم 
والزميل محمد الفسيل نكون ثالوثاً أدبياً لفت الأنظار في «تعز» وكانت لنا أفكار 
ونظرات أدبية يعدّها البعض جديدة على المجتمع حينذاك» وكنا نجهر بالدعوة إلى 
التجديد في الشعر أوزاناً وقوافي ومواضيع. بل وفي التدريس ومناهج التعليمء 
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ونقرأ الرافعي » وطهحسين, وجبران» وعلي محمود. وعد رامي, والشابي» ومحمد 
عبده وقصة الفلسفة القديمة والحديثة! وتحدثنا يوماً في إحدى مجالس القات عن 
«غاية السّول في علم الأصول» و«ديوان المتنبي» وعن مسألة ما قوق الفوق» 
والأجرام الساوية» وعالم الفضاء اللانهائي» وعن الجنة والنار وهل قد حُحلِقا؟ 
وأين هما؟ وفي أي مكان؟ والجئة وحدها عرضها عرض السماوات والأرض ! 
وعن الجهر والصراخ بالأدعية والصّلوات على الرسول (يكه) وأن خفض 
الأصوات أفضل وأقرب إلى الخشوع ونحو ذلك! ولعلٌ بعض الحاضرين قد ساء 
فهمه لتلك الأحاديث أو لدوافعها وأسبابها » وربما أن بععض الفضوليين قد زاد فيها 
ونققص» فبلغوها إلى ولي العهد الأمير أحمد مشوّهة؛ فثار ثورة عارمة؛ طيلة اليوم 
التالي وتهدّد وتوعد «العصربّين» الذين ينكرون السماوات والجنة والنار ويستنكرون 
الصلاة على الرسول ( ل ) ويفضلون المتنبي على الحسين بن القاسم الخ وقال 
إنه سيلقى الله متقربا بدمائهم» وجرى بينه وبين السيد العلامة الشاعر زيد 
الموشكي حوار حاد؛ وكان الأمير قد صرّح بأساثنا الثلاثة «الشامي» و«الحضراني» 
و«الفسيل» وبعد ذلك المجلس بأيام نزح الأستاذ أحمد محمد نعان والأستاذ محمد 
محمود الزبيري فارّين إلى «عدن» وبعد أسبوع تبعتهما مع الأخ زيد الموشكي وكونا 
حزب الأحرار. 


واعتقل الأمير «ولي العهد أحمد» الآديب محمد عبد الله الفسيل رفيق 
الشامي وزميله؛ وأقبل عيد الأضحى سنة 1757 ه/ 1444 م بعد بضعة أشهر 
وقد ارتفع صوت حزب الأحرار بعدن ينادي بالإصلاح» والتحق بنا الكثير من 
شعراء وأدياء اليمن إلى عدن وازدحمت السجون بالمعتقلين في صنعاء وحجة ولم 
يبق من ذلك «الثالوث» طليقاً حرّاً خائفاً يترقب غير ابراهيم الحضراني فقال بينىء 
«الأمير» بالعيد الكبير: 
عواطف 
قدسيّة الحب منها صغت أوزاني وحوا حمت كي أمتاح ألحاني 
والشعر لن يخلب الألباب رونقٌه إن لم يذب فيه قلب المغرم العاني 
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يا من أذبت فؤادي في هواه وما مُنيتٌ إل بإبعاد وحرمان 
ما زال يصطاد بالآمال مجتهداً قلبي ويرميه من آن إلى آن 
حتى ذوى زهر آمالي» وأعقب لي بين الجوانح آلامي وأحزاني 
أهذه هي أيام الصّباء وإلى رجوعها يتنرّى العاجز الفاني؟ 
فلو بلغتٌ قصارى العمر ما نزعت2 عواطفي نحوها يوما ووجدانٍ 
ماذا؟ سوى أنّةَ حرّى يكاد لها قلبٌ يذوب؛ وجفن دمعه قانٍ؛ 
وصاحب أنا لا أنفك أذكره على المدى وهو لا ينفك ينساني 


فأنت تراه قد تحدّث عن الحب بلوعة وحنان وتشكي من أيام وليالي الشباب 
واستنكر واستغرب التلهف والحنين إليها إذ إنه لم يجد فيها متعة ولا خيراً؛ ول تَجْنٍ 
فيها غير الأنات والدموع . . ! ثم يؤكد «في دعوى اللامبالي» أن له دنيا مستقلة 
وعالما آخر يصرفه عن عوالم البشر ويعرّض بأصدقائه الشعراء الذين نزحوا إلى 
عدن ويحذرهم من إيقاظ الفتنة العمياء قائلاً: دعوني اعش في دنياي الخاصّةء 
لا تحنق على الزمان ولا تحقد على إنسان مخاطباً الأمير بقوله: 
وأنت لا زلت ياذا الجاه في دعة مباركاً لك في مال وولدان 


ويعود فيمتدح جنته الشعرية الخاصة وكأنه يزيد من طمأنة الأمير؛ بأنه 
مشغول بحسنها الفذّ عن الإنس والحنّ » يجري في منعطفاتها وراء بنات عبقر» 
وأنغامها تملا وجدانه. وتنسيه كلّ ما حوله فلا شأن له ولا اهتهام بساس ويسوس» 
ولا بأحاديث الناس عن «حزب الأحرار» الذي كونه أصدقاؤه. ولا شك أنه قد 
أراد إثارة إعجاب الأمير وأن يبعث البسيات. بل والقهقهة, عندما قال: 

لي جنة شيّدتها لي ملائكة أوربما هي من إبداع شيطاني 

لكنه أيضا لم يتالك إلا أن يقول وكأئه قد تورّط في قوله هذا دون شعور: 

هُنا هُنا 'ضبّة كبرى » وعاطفة ‏ تطغى » وثورة بركان ونيران 
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وهو بيت مفرد يصوّر ابراهيم الحضراني الشاعر المصلح الذي قال من قبل: 
قل ؛ ولا تخش فا فا ز امرؤ دارى وحابا 
لكنه سرعان ما يتدارك السياق فيصرخ: 
مولاي لولا حنانٌ منك لاشتعلت 230 نفبي بنار صباباتي وأحزاني 
ويمتدح حنو الأمير؛ وأنه وحده الذي يرعاه ونجاه من عفريت الزمان وقد 
كان في يده كالحمل بين أنياب الذّئب العقور» وهي صورة بيانية بديعة؛ مؤكداً 
للأمير أنه مطمئن كل الاطمئنان راض كل الرضى بحياته في كنفه حيث لا ينخصه 
ضميره. ولا يخاصمه عقله, ولا يخزه وجدانه. إن عاش عاش في وطنه سعيداً 
وإن مات فإلى روح وريحان ولذلك فهو يؤدي واجب الشكر وليس كمن قد غمطوا 
نعم «الأمير» وهو بذلك يعرض بأصدقائه الذين فرٌوا إلى «عدن» وأنشأوا «حزب 
الأحرار» وطالبوا بالتغيير.. ولا شك أنه قد بلغه ما قد نشب بين أصدقائه 
النازحين من خلافات تنظيمية ؛ اتَّْذْ حيالها «نعمان»» و«الزبيري» وآخرون موقفاء 
واتخذ «الموشكي» و«الشامي» ‏ كاتب السطور ‏ وددماج» و«الحكيمي ) و«أبوراس» 
وآخرون موقفاً آخر.. وانّه قد بلغه أن بعض أصدقائه قد ضاق بالغربة 
ومتاعبها. . فكان لا بد لابراهيم وهو الشاعر والصديق أن ينفعل ويقول شيئاً. 
قلت إن إبراهيم الحضراني الصديق والشاعر قد بلغه ما نشب من خلافات 
تنظيمية اتخذ حياها الأستاذان الجليلان أحمد محمد نعمان» ومحمد محمود الزبيري 
وآخرون موقفاً معيناً واتخذ الأساتذة والمشايخ زيد بن علي الموشكي ومطيع دماج 
وعبد اللّه عل الحكيمي» وأحمد الشامي» وأبو راس» والقوبي وآخرون موقفاً 
آخرء وأنه قد بلغه أن بعض أصدقائه قد ضاق بالغربة ومتاعبها؛ وأن الزبيري 
أصبح يقول: 
أنا . طيرٌ حظم المقدور عشي وجناحي 
ورماني في ثثار 2 من دموعي ونواحي 
لا أرى إلا ظلاما في غدوؤي ورواحي 
وحياة في صراع ونضال وكفا 
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ودياجير .ثقالا 


ويقول: 
اوضع العترين اذا ايفامق 
كشفت لي في غربتي سوءة الد 
كلم نلتٌ لذَّة أنذرتني 
وإذا رمتٌ بسمة لاح مرآى 
ليس ني الأرض للغريب سوى الد 
زفراي؛ طوفي سماء بلادي 
اطفئي لوعتي بهاء وأغمسي رو 
وصلي جيرتي ٠‏ وأهلي وأحبا 


وانثري2 في ثراهمو قبلاتي 


نوما في كل ساح ! 
سدّت الطرق إلى عشي من كل النواحي 
لم أجد لمعة نور 
في سوى عشي لا تنزل 
ما على الأقدار إن عدت لأهلي من جناح 


في اغترابي وانتزاحي 


أضواء 2 الصباح 


من عذاب النوى وماذا يعاني 
نيا ولاحت هناتها لعيّانٍ 
تلفت خيفة من زماننٍ 
وطني فاستفرّنٍ وان 
مع ولا في السماء» غير الأماني 
واغملي من شعاعها الريّان 
حي فيها. وبردي ألحاني 
بي وقصي عليهم ما دهاني 
واملأي رحب افقهم من حناني 


وصديقه. ومن كان يريد أن مهاجر معه رأحمد الشامي » يقول من قصيدة : 


وأعانيه اذكارا 
أنظر الكون ظلاما 
حسرة أبكي أماني 


واشتياقاء 2 واغترابا 
وأرى الناس ذثابا 
وأحلامى العذابا 


خيبة أندبٌُ آماليى؛ وما زلت شبابا 


ويقول: 
1 5 ا 3 
قدر أو مصيبة» أو جنون 


ليس يدري ماذا دهاه فهاما ؟ 


ليس في وسعه الكلام ومن جل مصاباً؛ لا يستطيع الكلاما ؟ 
كل ما في لسانه أنه زاغ عن الأهل.. خشية أن يضاما 
إلى آخر القصيدة. . إنه قد فزع لتلك الصور الكثيبة والأصوات الحزينة 


المبللة بالدموع المذبوحة بالأنين وإذاأ فليصرخ قائلاً: 
ويحي فاذا عساه كان يحدث لو أطعت بعض أصيحابي وخلاني 


إلى آخر الأبيات؛ ولم يكتف بهذا بل سرعان ما استأنف تمجيد الأمير ذي 
القلب الكبير الميّم بالرحمة وفعل الجميل والذي حتى وإن قسا فإنه إما يلجأ إلى 
ذلك تأديباً وزجراً كما يفعل الأب الحنون الحكيم . 

وعندما وصلتنا القصيدة إلى عدن وقرأنا هذه القطعة : «ويحي فاذا عساه» إلى 
آخرها استغرقنا في الضحك ولا سي] عندما قال: 

لذاك ما رامه بالسوء ذو سفه إلا واب بخذلان وخسران 


إذ قد بدأت مشاعر الرغبة في العودة تداعب البعض منا وطبعاً لن تكون 
عودة نصر وظفر بل خذلان وخسران. وأما أظرف ما في القصيدة فهو قوله حاولا 
إظهار نفسه في لبوس الزاهد في الحياة الدنيا وزخرفها ثم استدراكه بأنه ربما لم يكن 
كذلك بل إن الدنيا نفسها هي الزاهدة فيه وني أمثاله ولا شك أن «الأمير» قد 
استظرف العنى. ولا سيها وقد أكّد له الشاعر أنه لا يحب بعد الله ورسوله سواه 
لأنه الذي نباه وآواه . 
وكان ابراهيم قد أنشد الأمير ولي العهد قصيدة طويلة أخرى هنأه فيها بعيد 
الفطر في شوال سنة ١51“‏ ه (سبتمبر 1955 م) ولم يكن قد مر على نزوح 
الزبيري ونععان والموشكي والشامي غير ثلاثة أشهر ومطلع القصيدة : 
شاعر بات سادرا في مكانه ‏ مصغياً لاستماع همس جنانه 
تارة للحياة يُصغي. وطورا لصداها يجيش في وجدانه 
بات يوري نواعت الفن” حي هاج فيه الخفيٌ من أشجانه 
عجبأ منه شاعراً وهو في كل أوان2 يميم في وديانه 
يحسب الشعر نازحا قد تولى عنه وهو الغريق في طوفانه 
ولا ريب أن ابراهيم - بوعي أو بلا وعي - كان يتحدّث عن نفسه لأنه هو 
الشاعر الذي ظل سادرا في مكانه وأما الآخرون فمنهم من نزح إلى «عدن» 


18 


ومنهم من غيبته «السجون» ولذلك فقد أحس بأنه الغرّيد الفريد في ذلك الجو 
وأراد أن يخلب ألباب السامعين ‏ ولا سيم| الأمير- بنغمة جديدة لم يتعودوا استماعها 
في مثل هذه المناسبات فقال: 

إيه يا شاعر انتبه ها هو الكون غدا منصتا إلى كانه 

فتنقّل ما شئت في جوّه الرحب وحُمْ كالفراش حول جنانه 

إنما الكون مصحف أنت ياشا عرقاري الحلال من تبيانه 

طر مع نسمة الصباح وعائق ‏ كل غصن بيس في أفنانه 

وتنسّم ما شئت من عبق الأزهار. واجن الجبي من ريحانه 

وتسرّب إلى قلوب المحبّين بنشر الربيع في إبانه 

وتلطف وحيّ أسرى «كيوبيد» وطف كالنسيم في أشجانه 

فهناك القلوب كلمى. هناك النار تطغى؛ هناك وخز سنانه 

ولا أدري بأي أحاسيس قد استمع الناس ومنهم العلاء والفقهاء. وقادة 
الجيش في حفل «العيد» الذي يتربع على عرشه دولي العهد» سيف الإسلام أحمد 
إلى الشاعر المجدّد ابراهيم الحضراني يفتتح قصيدته بمثل هذا البيان عن الشاعر 
والشعر و«كيوبيد» وكان قد عودهم شاعر اليمن محمد محمود الزبيري أن يقول في 
مثل هذا الحفل : 

العيد من بسيات ثغرك شرق والدهر حول جلال عرشك يطرق 

والأرض نيرة بوجهك تزدهي2 والشعب أفئدة بحبك تخفق 
أو بمثل قوله في أبيه الإمام يحبى بن محمد حميد الدين: 

من نور هذا المحيا يشرق العيد ويعبق المجد والعلياء والحود 

ما للمحاكم تستفتى أهلتها 2 وأنت يا سيد الأقار موجود ؟ 

ما أنت إلا شعاع الله جاء به من غرة المصطفى آباؤك الصيد 

ولكن ابراهيم لا شك أنه قد أرضى الأمير الكبير وأطرب السامعين وبدّد 
وحشة الصمت بصوته الرصين وهو يتفئن في مدح الأمير بعد أن تحدث عن الخرب 
العالمية الثانية التي كانت تطحن الوجود. وبعد أن تحدث عن الشرق وأمجاده وفضله 
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على الحضارة» وعن الغرب وطغيانه وعن آي الحرب التي : 

فتحت للشقاء باباً وألقت 2 اسراء النعيم في أحضانه 
هتف الفيلسوف يبغيى نجاة ‏ من ضجيج الزمان من غليانه 
وانبرى 2 يشرح السعادة للناس ججميعا ‏ بسحره ببيانه 
فتلاثى أنينه في خضم| صاخب كالجحيم في طغيانه 


ا 
2 


وطني؛ لا عليك قد صانك الله وألقى عليك ظلّ أمانه 
لك هادٍ من نورهء لك سيفٌك- يدفعم السوء عنك من قرآنه 
لك يا موطنيى سراةٌ عليهم رضى الله في قديم زمانه! 
هُم دعاة الإله فيناء وهم ما برحوا اليوم حارس أديانه 
حملوا مشعل المحداية للخلق ‏ وليل الضلال في عنفوانه 
كلّ ليث منهم يدافع عنا كدفاعح الكريم عن صبيانه 
يثب الدّهر بالخطوب» وهذا ‏ شمس دين الإله من أقرانه 
جاءنا العيد نوره من مميًا ه مضيئاً ولطفه من جنانه 
[إلى آخرهاء راجعها في الديوان] 

ولعلّها لم تكن من المصادفات اختياري لنفس الوزن والقافية عندما عدت 
وآب معي أيضاً «زيد الموشكي» والشيخ «عيد اللّه الحكيمي» و«مطيع دماج» 


ووحسن أبوراس» و«محمد القوسى» و«محمد صالح جميزه» و«عبد الله عبد الوهاب 
نعان» إلى تعز طالبين عفو الأمير وأنشدت في مجلسه قصيدتي «اعتراف» ومطلعها: 


خله يخلب النمى ببيانِه ويناجي آماله بلسانه 
دعه يبكي أحلامه بدموع عصرت من شعوره وحنانه 
ويغني كما يشاء ويسقي2 ثمرات الأوهام من الحانه 
يرسل الصوت مظلا كمنت فيهء وفي لفظه هموم جنانه 
كمالشعور الجريح كالأمل الخنائب؛ كالطير ضلّ عن أفنانه 


”ع 


ومنها: 

أنا كالعابد الذي هجر الكون وأمدى ولج في نسيانه 

أثخنت قلبي الجراح فتيا وغرور الشباب في عنفوانه 

كم صر وف قاسيتها ؛كم ظروف كنت فيها كالميت في أكفانه 

كالذي يغسل الظلام عن الأرض بدمع يسيل من أجفانه 

أو كمن يعلن الكفاح ولا يملك من قوة سوى إعلانه 

أحرقت قلبي ال هموم وما شكواي إلآ بقيّة من دخانه 

[إلى آخرها] . 

وابراهيم الحضراني من شعراء المعاني , ولا ينظم الشعر لمجرّد التسلي بل 
ليجل فكرة أو ليبدع معنى ما ء وبما قاله في تلك الفترة 1751 ه و1154 ه 
(1955- 1955 م) مايل : 

أنا والحبيب 


0 


أريه أن قد تجنبته 2 ولم يعد قلبي في أسره 
لكي أرى منزلتي عنده 2 وأعرف المكنون من سيره 
معتقدا أني سأقضي على دلاله الزائد أو كبره 
ولا تسل عنًا تكبدتة من ألم الصبر؛ ومن ضره 
فيا لسوء الحظ لم يجدني 2 شيئاً سوى أن زاد في هجره 
فلتضحكوا من قصبتي انني أصبحت كالخجائر في أمره 
وله: 

وكم أفكر في ذنب أزيل به حب التي تيّمتي لوعة وضنى 
فها رأيت قبيحا من خلائقها إلا استحال على حكم الموى حسنا 
وقال مودّعاً صديقه الشاعر حسن بن عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف عند 

مغادرته لتعز في شهر ربيع الأول سنة ١756‏ ه (1950 م) : 

يا صديقي قل لي متى حازك البين وبلغت من أمانيك شيا ؛ 
أترى أنت ذاكري يوم كنا نشتكي هذه الحياة سويا؟ 


بض 


عبد الله الععزب 


وقال يرثي القاضي العالم الأديب الشاعر عبد الله بن محسن العزب المتوق 
في تعز في ١‏ جمادى الأولى سنة ١7565‏ ه/ ه1950 م وقد دفن في مقبرة الاجينات 

هو نجم هوى . ونصلٌ تحطم- وبناء من الفخار تهدّم 

ويحكم أبها اليانون ؛» هذا كارث في البلاد يُبكى له دم 

لا تقولوا فردُ مضى فلعمري 2 إنه؛ أمةٌ وجيش عرمرم 

إِنَّ نفس العظيم تحمل ما لم2 يتمككن من حمله العدد الجم 

سر إلى الخلد أّها العالم الفذّ ؛ ودعنا من الأمبى في جهلم 

سر إلى حيث ينتهي الخير والشر جميعا » ويستوي المدح والذم 


[إلى آخرهاوانظر الديوان] . 
وله هذه البديعة أنشدها في حفل عيد الفطر سنة ١54‏ ه/ه91١‏ م أمام 
ولي العهد سيف الإسلام أحمد بن الإمام يحبى حميد الدين في تعز : 


ما باله في حنايا الصدر نشوان2 في كل يوم له شجو وأشجانُ 
قلبٌ سقته الليالي خمرة فصحا من حوله كل قلب وهو سكرانٌ 
لا تطلبوا منه دنيا غير خاطرة في باله إنّه بالشعر ملآن 
يميد لفن إذ يذكي صبابته كا تميد لعصف الريح أغصان 
والذكريات إذا هاجت به فكما1 تجاوبت في فيافي البيد غربان 
يعيش في هامش الأيام ما عرف الدنيا » وما زال يمشيى وهو حيران ! 
إلا خيالات أوهام يصورها 2 غير الحقيقة إحساس ووجدان 
يا قوم إن حياتي كلها حلم +2 وإنني من عجيب الأمر يقظان 
وربما كانت الدنيا بأجمعها حلا سترويه أجيال وأزمان 
هو الوجود ؛ ولكن كله عدم وإن أضعف شيء فيه إنسان 


يف 


وربما أن البعض ممن يسيئون الظن بشعر «المديح» سوف يغيرون وجهة 
نظرهم بعد قراءة هذا النوع والاطلاع على الدوافع والآمال. 
والحديث عن ابراهيم بن أحمد الحضراني الشاعر ابن الشاعر ابن الشاعر لن 

هَل - بالنسبة إليّ على الأقل - ولانّه لم ببتم بشعره ولم بهتم به أحد فينشره أو يجمعه 
في ديوان وهو شعر كثير لأن ابراهيم مثل والده ذو نفس طويل وشاعرية جيّاشة» ما 
خلا قلبه من حبّء ولا انصرف عن تأمّلء ولا يستطيع إلا أن ينفعل بكل ما 
يقرأه أو يعلمه أو يشاهده. وإلاً أن يقول شيئاً في ذلك الذي ينفعل به أو له مما 
يقرأه أو يعلمه أو يراه. . لكل ذلك سأطيل الوقوف مع ابراهيم» وأكثر إيراد 
الشواهد والأمثئلة من شعره لأنه لم يجمع بعد في ديوان وهو موزّع هنا وهناك 
وصاحبه ليس في حوزته منه إلا القليل أو ما يحفظه عن ظهر قلب وهو ولله الحمد 
يحفظ الكثير منه» ولكن بعضه قد ندّ عنه وشرد؛ وعندما أطلعته على قصائد له بخط 
يده قالها وكتبها قبل أربعين عاماً قال لي : «أشهد أنك احفظ من في الأرض واللّه 
لولا أني رأيتها بخطي ما صدّقت أنها من شعري»؛ وقبل أن أورد بعض تلك 
الأشعار سأتعرض لما أومأت إليه من قبل من أن البعض ممن تأثر بالدعوة الظالمة 
إلى إهمال شعر شعراء اليمن قبل الثورة (194571م/1887 ه) لأن معظمه في 
اللديح والرئاء» إذا أوردت بعض تلك الأشعار وعلّلت دوافعها قد يغيرون نظرتهم 
إلى ذلك الشعر؛ وسيعرفون أن شعراء تلك الفترة كانوا يغتنمون المناسبات في 
الأعياد أو غيرها فيمدحون أو يهنئون الحكام والأمراء بقصائد لا تقتصر على التهنئة 
والمديح بل يتعرضون فيها لمختلف المواضيع الفنية والتاريخية» والاجتماعية» ويبثون 
فيها آراءهم ونظرياتهم وأحلامهم وآمالهم وذلك ما هو موجود في قصائد الزييري 
(وقد حذفها جامع ديوانه مع أنها أروع ما فيه بيانا وشعرا). وما أوردنا هنا من 
قصائد ابراهيم فيه الدليل والمثال » فهو يقول من قصيدة طويلة : 

يا ويح قلب عميق الحزن ليس له من كل ما هوفوق الأرض سلوان 

م بهو إلآ بطولات يشاد بها للعلم ركنٌء وللأخلاق بنيان 

أو عبقرية حر إن هي اكتنفت أآمرأا بدا وعليه لاح إتقان 

نان 


وف 


وه فؤادك يدن كل مبتعد 
7 


أولا فلم عن أمور أنت مشتغز 


إن لم يكن لسواه فيه سلطانٌ 
بغيرها إن عقبى السعي خسران 


د 
مولاي أجرك عند الله مدّخرٌ إذ لا يقوم بما أسديت شكران 
تعب تكي ما يذوق العيش ذوسغب2 طاوء وكي يترذى الثوب عريان 
وهل هنالك مثل الجحود منقبةٌ ‏ بها يؤمّل من ذي العرش غفران ؟ 


5 


فقمت تمئحه الأسعاف من كثب 

إن لم تكن أنت من يبغي الشفاء له 

مولاي إن عيون الجيل قد شخصت 
[إلى آخرها في الديوان] . 


ونم واد 
ل يي نينا 


عنه عقول » وصدت عنه أذهان 
كي ما تمدهدٌ آلام وأحزان 
أما سواك فإهمال ونسيان 
فمن ؟ وهل يُرتجى في القوم إنسان ؟ 
إليك ؛ إذ أنت للأسطول ربان 


وكأني بالشاعر ابراهيم بهذه الأبيات قد أراد أن يُطمئن الأمير أن الشعر 


وفخامته م يغيباعن ساحة الاحتفالات 


الذي كان ينشده في إحدى مناسبات «العيد) منذ بضعة أشهر وقبل أن ينزح إلى 


عدن قوله : 
العرش عرشك لا سواك ولن ترى 
وإذا امترى قوم به قلنا لهم 
ريتك أمتك التي ترجو با 
فنشأت في أجفابهاء وقلوبها 
تأوي بصدر حنانها لم تقتعد 
أفهل تراها بعد هذا كله 


ندا إلى آفاق عرشك يرمق 
هذي السما ؛ فثبوا إليها وارتقوا 
صنعته مجدا في يديك يحقق 
تخشى عليك من النسيم وتشفقٌ 
في «عابدين» ولا احتواك «خورنق» 
ترق بولك العريها". طن 


يسمونه جديداً وكنا قد شخفنا به معا | ذكرت في مقدمة ديواني «لزوميات الشعر 
الجديد» وبما قاله أبراهيم حينذاك (147 م/151 ه): 


1 


هذه المدورة : 
ما لقلبي 0-7 وكياني يتهدّم أعها النفس حنانيك . . اهد 
أيه الآمال . . لا تعبسبي . . وابتسمي 
لا أحيا كما تحيا الطيور وادعا؟ 
أتغى حين أغدو وأروح لاهيا 
لا أبالي هم أمسي أو غدي. 
واجدا في كل شيء متعتي؟ 
في الهواء الطلق. . في عرف النسيم. . في خرير الماء. . في سحر الأصيل . 
لست بالمسؤول عن هذا الوجود 
أنا فيه ذرة في جبل. . أو حصاة في خضم مزبد 
إنما جئت لأحيا 
بفؤاد كالربيع 
لا ترى فيه سوى غصن يميس. . وهزار يتغنى. . فيه أو زهر يضوع . 
إلى آخرها وانظر الديوان. 


لين 


وله وهو معتقل في «نافع» ودقاهرة حجة» أناشيد وطنيّة متداولة وقد بقي في 
السجن اثر ثورة سنة 1454 م/77١‏ ه حوالى أربع سئوات رثى خلالها بعض 
شهداء تلك الثورة كالأمير سيف اللحق ابراهيم ابن الإمام يحبى . . وإمام الدستور 
السيد عبد الله الوزير والقائد الرئيس جمال جميل العراقي. وله اعتذارات 
وتضرعات إلى الإمام أجد ومدائح وتوسلات إثر خروجه من المعتقل» وله قصائد 
كثيرة قالها في المؤتمرات الأدبية الي عقدت في «القاهرة» و«الكويت» و«دمشق» 
و«بغداد» من بعد أن هبت ثورة 19477م/1787 ه حتى العام المنصرم سنة 
4م ه. ومن آخر ما سمعته منه عندما زارني في «بروملي» في اكتوبر 
١111م‏ ذي الحجة سنة ١50١‏ ه قوله : 


ه«" 


ما زال 
كل فجر مر فجر كاذبٌ 
لم قزل أضواؤه غائرة 
حجبٌ. . لكنها زائلة 
أملي قبل ألاقي أجلي 
بمنح الناس يقينا صادقا 


.. ظلاماً. ! 


فمتى الفجر الذي لا يكذب 
وعليها من قتام حجب؛ 
إنه آت.. فعش يا رجب! 
أن آزاةساظطعا يقترت 
دهو أنا في المعاللي «عرب» 


إلى آخرها انظر الديوان. 
500 
وهو شعر أنضجته تجارب السنين فعمد إلى الرّمز والتعريض .. ولكن 
الروح «الابراهيمية» تنبض في حروفه وأبياته ؛ وتجمع بينه وبين شعر قاله قبل 
حوالى أربعين عاماً وأوردت بعضه في هذه الترجمة ؛ وأنشدني أبياتاً رائعة عنوانها : 
قلب ونبع! 
وقال إِنَه استوحاها من نبع معين في طريق «الحديدة» . «صنعاء» كان كثيراً 
ما يعرّج إليه مع بعض أصدقائه إذا سافر بينهما؛ ولابراهيم أبيات «مفردة» تفرد بها 
بين شعراء اليمن ومنبها قوله: 
أحببت حتى صرت أرثي لمن مات ولم يظفر بأحبابه 
وهي عشرات إن لم تتجاوز مائة بيت. وليست في متناول يدي الآن. وبيني 
وبينه مراسلات شعراً ونثرأً لو جمعت لكانت سفراً كبيراً ومن مختار شعره قوله: 
مستهامٌ يعبث الشوق به عبث الموج بأنات الغريق 
قلبه الدّامي وقد حمله من تباريح الحوى مالا يطيق 
وحدته في الورى أشجانه فهو في واد من الشجو سحيق 


ذا 


حيث لا موجدة من ناقم2 تبلغ الشكوى. ولانجوى صديق 
حار في حمل الموى؛ لا كّه عافت الكاس ولاجف الرحيق 
لا أنقدٌ. . بل أعرّف! 

قبل أن نفارق شاعرنا ابراهيم الحضراني ؛ والاعجاب بالمعيته ولطفه. وخفّة 
روحهء ورقّة قلبهء وبلاغة بيانه» قد أخذ ‏ ولا شك - بألبابنا؛ أودٌ أن أذكر بأني 
منذ استرسلت في كتابة هذه السلسلة من التعريفات والتراجم قد تلقّيت عدّة 
رسائل في بعضها الثناء العطر والاستزادة والتشجيع؛ ولهؤلاء شكري الجزيل» 
والبعض يطلب أن أكتب صفحتين في الأسبوع أو مرّتين أو أكثر محسنين الظن 
بقدرتي» وبسعة صدر جريدة «الشرق الأوسط» ولمؤلاء أيضاً شكري ؛ وأما 
البعض فقد اعترض وزعم أني قد حشرت بين الشعراء من لا يجوز أن نطلق 
عليهم لقب «الشاعر» لأنهم لا يجيدون إلا تقطيع الكلام» وتفاعيل العروض» 
ورصف القواني» وقد استشهد أحدهم بقول «شوقي»: 

والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة ١‏ أو حكمة فهو تقطيعٌ وأوزان 

ويقول البعض: «حتى ولو وجدت بضعة أبيات لعا أو فقيه» ثم لم يتعبّد 
للشعر ويمارسه ويكثر منه. فلا يجوز أن نحشره في زمرة الشعراء»! 

وأما آخرون فقد تطاولوا وقالوا: «لقد مات عهد هذا النوع من الشعر 
ونحن الآن في عصر «الشعر الحر»» وقد تحظمت أغلال الأوزان والقوافي» وذهبت 
إلى غير رجعةء ودخلنا في عهد قصيدة النثرء أو القصيدة الجديدة» فلاذا العناية 
بالموميات» وبعثها ومحاولة إجيائها!؟ 

ومع تقديري لوجهة نظر البعض واعترافي بصدق ما قاله أمير الشعراء أحمد 
شوقي ؛ وان أعذب الشعر ما نمّ عن ونجدان دخيل» ومشاعر ذاتية» وذكرى 
وعاطفة. إلا أن عليهم أن يقدّروا أني لا أجمع مختارات شعرية فأتحرّى انتقاء 
الأجود والأروع ؛ ولستٌ في سبيل النقد ولا قصديّهُ بهذه التراجم والتعريفات» 
فأزيف الفاسد. وأفئد الركيك» بل وأتحاثئى إيراده؛ وقد أردت أن أعرّف 


يفا 


بشخصيّات ينيّة وقفتٌ على أسائهم في أثناء قراءاتي لكتب الأدب والتاريخ التي لا 
يزال معظمها في الخزائن الخاصة. أو لم يطلع عليها المهتمون بآداب العرب وقد 
ذكرت تلك الكتب أن هؤلاء الأشخاص قد قالوا أو كتبوا شعراً بالمفهوم والمصطلح 
الذي وضعوه حدا جامعا مائعاً لكلمة «الشعر» وهو: «الكلام الموزون المقفَى» في 
أي موضوع كان؛ لأنهم إنما أرادوا التمييز بين أنواع الكلام . 

ولا يمني بعد ذلك أن يكون قائله مكثراً أو مقلاء محسناً أو مسيئأء ضاع 
شعره وفقدء أو حفظ ونشرء أهمله التاسء أو تناقلته الألسن, إلا بمقدار اهتهام 
من يعرّف بقائليه» ويذكر ما قرأه أو عمله من أخبارهم . 

ونحن نعلم أن الكثير من أشعارنا قد ضاع بالكوارث والفتن» وأن الكثير 
منها أيضاً لا يزال موءوداً» وأنّ شعراء كثيرين لأسباب سياسية أو اجتماعية أو في 
حالات نفسية معيّنة قد كتموا أشعارهم, وآخرين قد أبادوها أو أحرقوهاء ومنهم 
من نَسَبّها إلى غيره» ومنهم من كان يبيعها مقابل جعل حقير تافهٍ يداري به ضرورة 
عَوَزِهِ؛ِ وأنوي أن اسبجل كل ذلك أو بعضه وهل سأكشف سرّا إذا قلت: إن 
قصائد كثيرة قد أنشأها شاعرنا ابراهيم الحضراني وفيها الذكرى وفيها العاطفة» 
والمدح والهجاء والرثاء» ووهبها أو باعها لأفاضل بعضهم قد لحق بربّه وبعضهم ما 
يزالون على قيد الحياة ويدّعون أن تلك القصائد من بنات قرائحهم!؟ 

هذا بالنسبة إلى الجودة والركاكة واعتراض القائل بأني لا أنتقي الأحسن. 
ولا أختار الأروع» أو أنني قد أنقل ما لا يستحق العناية أو الرواية فنيًا؛ وعذري - 
أولاً - أن ما قمت به من تنقيب وبحث وراء النصوص من اترجم لهم هو غاية 
جهدي. وأعرض البضاعة التي وجدتباء ولا أهمل الحسن والجيّد. بل أفضل 
نشره وعرضه لو وجدته. . ! 

وثانياً: - وهو الأهمّ ‏ أن الشعراء يتفاوتون طبقات ومراتب» ولا يصحٌ 
أدبا وتاريخياً أن نستبعد من يحكم الوزن ولو في ركة تعبير عنهم» ولا يجوز أن 
ننفي الضعيف منهم عن زمرتهمء وقد أدرك العرب ذلك فسمّوا الشاعر المفلق 
«وخنذيذاً». . . والختذيذ هو الشاعر الفحل المجيد البليغ العالم بأيّام العرب وأشعارهم 
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ومن دونه قدرة وبيانا ستموه «الشاعر» فقط. ٠‏ ثم «الشويعرى. ثم «الشعرور» 
والشعراء «الخناذيذ» المتفوقون الذين يحسنون أكثرما يسيكون قلّة. ولا يتوافدون على 
دنيا الأدب إل في دورات تاريخيّة متباعدة الفترات؛ ولعلّ عشرة فقط ضمن 
الخمسين الذين أعرّف بهم ممن اسمه «ابراهيم» من شعراء اليمن هم الذين 
يستحقون لقب «الشاعره لأنهم قد تعبّدوا للشعر وأجادوا صنعته» وكان انتاجهم 
فيه ثرأ غزيراً قوياً. . يعجب ويطرب ويُروى ويتناقله الناس كما تناقلوه قدياً لأبي 
فراس والشريف الرضى»ء وحديثاً للبارودي وعلي محمود طه؛ وأما «الخناذيذ» فأقلٌ 
من عشرة. ولا شك أن «البراهمة»؛ «اليافعي», وداهندي» ودالحضراني» أقواهم 
وأجودهم وأغزرهم شاعرية في تاريخ الأدب اليمنى بعد القرن الحادي عشر 
ا هجري . 

ثم إن أشعار الناس تتفاوت وتختلف جالاً وقبحاً . وجودة ورداءة» كما 
تختلف وتتفاوت أذواقهم ؛ ومع ذلك فهناك حدود ومقاييس ومعايير للجهال 
والحودة؛ والإحسان والسوء, والخير والشرء ويلتقي عندها جميع عقلاء البشر؛ 
لأنَّ العقل الخالص واحد ومن المعقول أن نختلف في تقدير من هوء أو ما هو 
الأفضل والأحسن, والأكثر جمالاً والأقرب إلى الخير والتقوى. أو عكس ذلك 

كله.: ولكن ليس من المعقول أن نسمّي القبح حسناًء والظلم عدلاًء والشر 
خيرًء والفوضى نظاماًء و«النثر» ‏ حتى ولو كان فنا - «شعرأ» وهنا أصلٌ إلى حوار 
«المتطاولين» . 


الشعر العربي وميزاته : 
وأما دالمتطاولون؛ الذين زعموا أن عهد هذا النوع من الشعر الذي أعرّف 
ببعض قائليه قد مات؛ وأننا نعيش في عصر «القصيدة الجديدة» أو «الشعر الخر» 
المتمرد على الأوزان والقوافي. فلن فلن أجادلهم في قيمة ما يزعمونه جديداً؛ وأحيلهم 
موقتا على ما كتبه ويكتبه حالياً الأستاذ علي العمير في مجلّة «المجلة» عن «الشعر 
الحره؛ ولأني قد أعود إلى «الموضوع» عندما أتحدث عن الشاعرين اليمئيين 
ألا 


المعاصرين ابراهيم صادق» وابراهيم اسحاق إن شاء اللَّهء غير أني لا بد أن أقول 
كلمة قصيرة عن «الشعر العربي» وخصائصه المميزة له عن غيره بل وعن الفرق بين 
كلمتي «نثر» و«شعر» في تاريخ آداب الأمم ولغاتها. 


العربي الأصيل شديد الحرص على تحديد ما يريد أن يسمّيه أو الإعراب 
عنهء أو تبيين ماهيّته. وإيضاح حقيقته؛ والافصاح عن كنهه ىا عملوا عندما 
حدّدوا مراتب الشاعر وألقابه إتقاناً وجودة» اد ضعفاً وركاكة. . ولذلك تعدّدت 
الألفاظ والمترادفات والمسمّيات في اللغة العربية ومن لم يفهمها على هذا وهو من 
الدّة والخفاء بمكان ‏ فهو لا يفهم سر اللغة العربية وعليه أن لا يجشم نفسه معرفة 
لماذا تعدّدت اسماء الناقة والجمل والسيف والأسدء والحب ومراخله؛ والكره 
ودوافعه» والشباب والشيخوخة. والصحة والمرضء وفي صفات شتى لما قد يظنه 
لمدلول أو مسمى أو معنى أو ثبىء واحدء دون أن يعرف أن لكلّ لفظة وصفةٍ معنى 
قائاً بذاته تدلّ عليه ومن أراد التأكد فليراجع «فقه اللغة» للثعالبي . 


ولأن العربي الأصيل شديد الحرص على وضع الحدود والصفات الجامعة 
المانعة لكل ما يسمّيه؛ أطلق لفظة الشعر على «منظوم القول» لشرفه بالنغمة 
والوزن والقافية؛ وجاء علماء الشعر فوضعوا له حدّاً يفرّق بينه وبين داش فقالوا 
والفتين: هو الكلام الموزون المقنّى»؛ وإذاً فالكلام طبعاً وذوقاً وا وعدا لا 
يسمى عند «العربي» شعراً إلا إذا كان مورؤناً مقفى سواء أكان جيّداً أو رديئاً 
كريفاً أو تسنيساء تقبله الطباع وترتاح إليه النفوس أو تنكره ه وتنفر منه وتستهجنه ؛ 
وما ليس بموزون ولا 'مقفى من القول يسمّيه العربي «نثرأ» سواء أكان خطابة أو 
مقالة أو مقامة. مرسالٌ أو مسجوعاً بليغاً فصيحاً رائقاء أو رذلاً ممقوتاً. 


وللقافية عند العرب أهمية كبيرة». وكثيراً ما يب البيت عليهاء فإذا كانت 
متمكنة برز البيت فخي رائعا تتلقفه الأسماع بتوق» أما إذا كانت قلقة فإن البيت 
يبدو فضطرياًء وتنفر منه الطباع » وقد كان العرب - ولا يزالون ‏ يُطلقون أحياناً 
على القصيدة «القافية» وعليه قالت الخنساء: 


لمر 


وقافية مثل 'حدٌ السنان 2 تبقىء ويذهب من قلا 

وأما استقامة الوزن. واشتراط التفعيلة الموسيقية في الشعر؛ فلا يسمى 
الكلام والقول عند العرب شعراً بغيره كما أسلفناء وقد تساهل البعض في 
«القوافي» وأجازوا تعدّدها أما في «الوزن» فلا؛ وقد قال الجاحظ: «العروض 
ميزان الشعر ومعياره وعليه مدار القريض» وقال علي بن عبد الرحمن: «العروض 
علم يُدرك به معرفة ما تعتقده العرب من كلامهم شعرأه» وهذا هو القول الفصل 
ليسم أصحاب «الشعر الحر» الذي لا يتقيد بنغم تفعيلي» ووزن موسيقي. ما 
شاءوا إلا شعراً عربياً. 

ولا أريد أن أطيل مناقشة أولئك الذين لولا «العجز» و«العجمة» ما تصدوا 
لمحاربة «القواني» ودالأوزان» لأن «العجز» ووالعجمة» أيضاً سيجعلانهم لا يفهمون 
كلامي ؛ وكيف وقد عجزوا أن يفهموا أن الفرق بين كلمتي «الشعر» و«النثر» مثل 
الفرق بين لفظتي «الرقص» و«المثي» و«الغناء» و«الحديث» و«النغم» ؤدالكلام» 
و«الزفة» و«الدبكة؛ و«العرضة» . . وسائر أنواع «الاحتشاد» ! ثم ألم يفكرى ويعرفوا 
أن الأطوار الزمنية التي مرت على اللغة العربيّة وآدابها ظلت تصفّيها وتصقلها , 
وتهذبها حتى كان لنا منها «شعره ونثر فتي ولكلّ حدٌ جامع مانع ؟؟ ألم يعقلوا أن هذا 
القول الأطيف الراقص «الموزون المقفّى» ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد تطور لغوي 
وأدبي ولساني وفكري ربما استمرٌ مئات بل آلاف السنين ؟ لوعقلوا ذلك وطبعاً لن 
يعقلوه - عجزا وعجمة ‏ لعرفوا أن الدعوة باسم «التجديد» إلى التمرد على «الأوزان» 
و«الموسيقى» و«التفعيلة) و«القافية» في الشعر العربي دعوة فوضوية ررجعية بدائية 
حجرية «دينصورية» في تاريخ آداب العرب . 
عودة إلى ابراهيم الحضراني: 

ولا نستطيع أن نودّع شاعرنا ابراهيم الحضراني دون أن نذكر بأنه من أبلغ 
الشعراء بكاءٌ على أصدقائه. وأنَّ مراثيه من شعر الطبقة العليا جودة وبياناً تلمس 
فيها صدق اللّوعة ووجعهاء ويخيل إل أن سبب ذلك يعود إلى إخلاص وفائه» ولا 
سيما لذكرى ها فات ومضى وتصرّم من الأحداث والأصدقاء. فهو كثير الحنين إلى 


لف 


الماضي حتى ولو كان متعبا؛ كما قال أبو الطيب: 
خلقتٌ ألوفاً ؛ لورجغت إلى الصبا ‏ لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 

وهو إلى ذلك يعترف بالجميل ويقدر أهله» وليس من السهل عليه أن يخسر 
صديقاً حتى ولو كان قد أساء إليه. 

ومن آخر ما بعث به إِلّ من شعره عندما كان في «برلين» للعلاج في أواخر 
عام 19481 م/407١‏ ه ثلاث قصائد الأولى عنوانها : «جيل التحدّي» يرثي بها 
صديق الجميع الشاعر عبد اللّه عبد الوهاب نعمان وهي : 

كادت شموس الجيل أن تغربا 2 وأوشك الينبوع أن ينضبا 

جيل» تحدّى المهول مستبسلا 2 وصير الحقّ له مطليبا 

فهل درى الموت وقد غالهم أيٍّ سيوف فل منها الشبا؟ 


ع 


ومنها: 

أخي «أبا مروان» صفحاً إذا كان يراعى في رئائي كبا 

أنت مقيمٌ بيننالم تمت والنور في مشكاته ما خبا 

تصغى لك الخضراء ؛«سيوونها» رحوطتها» «صنعاؤهاه «كوكبا» 

وجٌّدت بالفرحة ما بينها ووحدة الفرحة لن تُغْلبا! 

واجتمعت؛ فلندع لا فرّق الأعداء. بعد اليوم أيدي «سبا» 

وهو في المقطع الأخير يشير إلى شعر «نعمان» الغنائي الذي وحد اليمنيين في 
الشمال والجنوب على الاعجابء ثم ذكر «المان» المشهورة بالفن والغناء تاريخياًء ظ 
ومنها «كوكبان» التي لجأ فيها إلى «الاكتفاء» البياني؛ ثم وضع «أيدي سباء في مكان 
لولم يكن «خنذيذاً» ما قدر عليه؛ فقل لمن يحاربون الوزن والقافية: هل كان 
سيتمكن من هذا النحت الرائع بلا وزن ولا قافية؟ 


قرا 


بكاء الشعراء على الشعراء 


ومرثاة ابراهيم يم الحضراني لصديقه الشاعر الِقَنَ عبد الل عبد الوهاب نعيان 
تذكرني بمرثاته لصديق الجميع الشاعر الحفّاظة عبد الله حمران والتي مطلعها: 

أنا ميت فمن يقول رثائي؟29 بعدما غيّب الردى أصدقائي! 

كيف ' أرئيهم بشعري ان لجدير من بعدهم بالرثاء؟ 

منِخْنٌ كلما رمى الدهر سهاً وهوى واحدٌ؛ تسيل دمائي 

وليس في متناول يدي منها غير هذه الأبيات» ولا شك أن ابراهيم قد 
استوحى المطلع من مرثاة أحمد شوقي لصديقه الشاعر حافظ ابراهيم والتي 
مطلعها: 

قد كنت أوثر أن تقول رثائي2 يا منصف الموتي من الأحياء 

وفي تاريخ الشعر العربي عبر العصور من نوح الشعراء على الشعراء مراث 
تؤلف ديوااً في عدّة أسفار لا نظير له عند سائر الأممء وهو جدير بأن يجمع على 
حدة ويدرس يدرس كفن مستقل من فنون الثقافة الإنسانية؛ ولو وجدتٌ 
فسحة من العمر والوقت لألفت فيه دراسة ربما كانت مفيدة وممتعة؛ ولقد وجد بين 
الشعراء من يطلب من زميله الشاعر أن يرثيه وينوح عليه شعراً إذا مات. وقد 
أشار إلى ذلك بشارة الخوري في مرثاته لأمير الشعراء أحهد شوقي فقال: 


سألتنيه رثاءٌ ؛ خذه من كبدي لا يؤخذ الشىء إلا من مصادره 


وقد جمعتٌ من ذلك فرائد ونوادرء وبلغ الظرف بشاعرين يِنّين أن يطلب 

كلّ منهه| من الآخر أن يرئيه قبل أن يموت وأن يسمعه ما سيقول فيه وسنورد ذلك 

في مكانه؛ ولعلٌ شيئاً من هذا القبيل قد خطر في بال ابراهيم يم الحضراني حين قال: 
يق 


أنا ميت فمن يقول رثائي بعدما غيب الردى أصدقائي 


ولابراهيم يم الحضراني مرئاة رائعة في الشاعر محمود حسن اسماعيل وأخرى في 
الشاعر صالح جودت . 


الحرية : 
أما القصيدة الثانية مما نظمه إبراهيم وبعث به إل في الفترة الأخيرة فقد 
ساها: اقفدي مخ :ابا واحترق ايمس بالحشناء والخريةة وهل هي : 


عذلونيٍ في محبّتهاا وهواها وحذده قدري؛ 
من أنا حتى أعاندها؛ وهي في سمعي وفي بصري؟ 
حملتني ماتنوء به في هواها ‏ طاقة البشر 
واليكم قصتي معها ‏ بعض ما يروى من الخير 
لست أنساها وقد بسمتح كابتسام الروض بالزهر 
0 بي؛ بما حولي من الأطر: 
إن هني الدّار ضيّقةٌ ‏ ضيقها يفضى إلى الضرر! 
إلى آخرها وأنظر الديوان ر رقم : ه 1 
حافظ وشوقي : 


وعندما احتفلت مصر بمرور خمسين عاماً على وفاة الشاعرين شوقي وحافظ 
انتدبث اليمن إلى القاهرة الشاعر ابراهيم يم الحضراني والشاعر عبد الله البردوني. 
وقد حدّثني ابراهيم مستغرباً كيف اكتسب «البردوني» اعجاب الناس بقصيدته 
التي ألقاها في المهرجان مع أنها لم تُقَل في المناسبة ذاتهاء بل هي من شعره الذي 
نشره في ديوانه «وجوه دخانية» الذي طبع في الكويت سنة /ا/ا19 م وعنوانه 
00 في مقعد التحقيق» ومطلعها: 

كما شئث فتش . . أين أخفي حقائبي 

وهي من 59 التقريري كأن الشاعر يروي به خبرأً في صحيفة أو يسجّل 

محضر جلسة تحقيق بطريقة نظامي «المتون» الفقهية والنحوية مثل قوله: 
نان 


أتسألني من أنت؟ أعرف واجبي 


نعم؛ أين كنت الأمس ؟ كنت بمرقدي 
رحلت إذن ؛ فيهما الرحيل ؟ أظنه 
إلى أين ؟ من شعب لثان بداخلي 
تحديت بالأمس الحكومة مجرم 
وماذا عن الثوار ؟ حتم| عرفتهم ! 
وماذا تحدثتم ؟ طلبت سجارة 


وجمجمتي في السجن :في السوق شاربي* 
حديداً » أنافيه » طريقي وصاحبي 
متى سوف آتي ! حين تمضي رغائبي 
رهنت لدى الخباز أمس جواربي ! 
نعم حاسبوا عني » تغدّوا بجانبي 
أظن وكبريتا ؛ بدوا من أقاربي 
ذكرنا قليلا . .موت «سعدان ماربي» 


شكوناغلاء الخبز . . قلناستنجلي 
إلى آخر «الحزوية». . وكأن موضوعها ‏ لافساد الذوق الشعري ‏ هو الذي 
كسب إعجاب الجمهورء أو أنّه صوثُ الشاعر الجهير وطريقة إنشاده» وهالة 
مظهره. مع أن قصيدة ابراهيم ألفاظها فصيحة» وتراكيب كلاتها منسجمة 
ومعانيها بديعة» وقوافيها محكمة كا قال ابن عنين في وصف شعر جيد: 
وقد حدثني ابراهيم أن الدكتور ناصر الدين الأسد ا المدره قال له 
- ولكن هامسا «لقد كانت قصيدتك رائعة»! أما الإعجاب والتصفيق المهادر فقد 
كان للبردوني وقصيدته! ومن قصيدة ابراهيم قوله يعني الشاعرين شوقي وحافظ : 
واعدات زهوره والبراعم 
وأغصانه اللّدان النواعم 
وانتظار خير قادم 


حرسا الروض وهو ريّان حالم 

جذوره تضرب الأرض 

نب قلبيها حنين الماض- مشرق؛ 

سألاني : هل أخلف الروض أم كان له موسم كأغلى المواسم 

لم أجب؛ بل صمت حين تولّى الردٌّ من مقلتي دمع ساجم 
إلى آخرها. 


مسك الختام : 


حرساه ؛ 


أما آخر ما سأختم به حديثي عن الشاعر ابراهيم الحضراني فقصيدته 


و 


«درويش» التى أنشدها في مهرجان الشعر بتونس سنة 191/1 م/1747 ه وهي 


من الشعر الذي لا يعلّق عليه» بل يُتلى في إعجاب وخشوع : 

لو دوى المصنع لم هدر فمي- بالكلا 

أو جرى النبر.. الا أجريت فيض العبرات 

ولا مرّقت بالأظفار أحشائي ولا باللكات ! 

دونك الآهات فاسمعها؛) وخذ متها وها 
نا 


الخو اللافح والآهات والشعر 2 أنيئه 
هدهدوه بالرؤى تغمض على الشجو جفونه 
كل قول, جهوريٌ الصوت ٠.٠.‏ يسليه.؛ يعيئُه 
ومنها : 
م يومي معرضاً عني بتيه وبكبر 
وعن الأمس ؛ أنا ثرت على الأمس. بشعري 
من أنا ؟ أين أنا ؟ أين مكاني ؟ لست أدري ! 
أنا درويشك يا ربّء. وما غيرك ذخري 
وكفاني ؛ أنني أصبحتٌ لا أجهل قدري ؛ 
300 
ويجه .. لم يستجب رأسي ؛ ولم تسعف يدي 
أتراه الدّاء ؟ يا للهول ‏ داء الأبد! 
لا تقولوا : قد سرت رعشته في ولدي 
ودعوني أزرع الآمال في دنيا الغد 


الرعشة 


لا. .لا.. يا إبراهيم 
.. ولن تسري. 


٠‏ إنه ليس الدّاء. انمه بدء الشفاء.» وستموت 


ناماين: 


. وازرع ما شئت من الآمال في دنيا ايوم 


والغد. . وستجنيها ويجنيها الكون خيراً وسلاماً وبركة واطمئنانا. .إن شاء الله . 


لفن 


ترحمة هلال ناجي : 
ولقد ترجم شاعرنا الأستاذ الأديب الشاعر هلال ناجي للحضراني في كتابه 
«شعراء اليمن المعاصرون» ونقل غاذج من أشعاره وبما قاله فيه : «إن مسحة 
الحزن التي رانت على شعر الحضراني العاطفي قد صبغت شعره الكفاحي ببعض 
أطيافها على اختلافٍ في الأسباب؛ فهي في الأولى بسبب من جفاء المحبوية:: 
وهي في الثانية بسبب من المآسي التي أناخت ببحرانها على اليمن طوال ربع قرن 
وزيادة» وان هذا الأسى المعتم الذي ضرب بجذوره في أعماق شعر الحضراني قد 
ولد في بعض الفترات ال حالكة يأسأً عميقاً طفح به قلب الشاعر كما تطفح الكاس 
إذ تمتىء» وكها تطغى الأمر إذ تفيض., فحياته قطعة من سقرء وهو يتمنى الموت 
ان كان غده مشبها يومه وأمسه» [ص : 57] واستشهد بالأبيات التي مطلعها : 
ففي أمة منكوبة كان مولدي2 إليها نفى الله الشقا والتوانيا 
انظرها في الديوان . 
الحضراني الرومانسي : 
أما الدكتور الشاعر عبد العزيز المقالح فقد تحدث عن الحضراني في فصل 
«التطور الفنى من خلال التناول الرومانبى» من كتابه «الشعر المعاصر في اليمن» 
فقال: ١ ١‏ 
«وإذا كانت الرومانسية قد جعلت أحمد الشامي يشعل الدئيا بالأنات 
والزفرات» ويغرقها بماسيه ‏ وهو في حالة حب - وجعلت أخاه عبد الوهاب 
يستنجد بالموت ويرغب في هلاك البشر ومنع التناسل» فانها ‏ أي الرومانسية ‏ قد 
حملت زميلها ابراهيم الحضراني - وهو في حالة حب أيضاً ‏ حملته بعيداً عن الناس 
إلى دنيا من الحرمان» بين عالم من الأشجان يعيش فيها وحده مع الحب 
والرومانسية : 
يا من أذاب فؤادي في هواه وما منيت إل بإبعاد وحرمان 
حتى ذوى زهر أمالي. وأعقب لي بين الجوائح آلامي وأحزاني 
يف 


أهذه هي أيام الصبا وإلى رجوعها يتنرّى العاجز الفاني ؟ 
ماذا ؟ سوى أنَةٍ حرّى يكابدها قلبٌٍ يذوب وجفن دمعه قانٍ 
هذا هو الحب لا ينفك يخلق لي «عواله ذات أشكال وألوان 
دنيا وعالم أشجان أعيش به وحدي وللناس حولي عالم ثاني 
وبالرغم من أن الحضراني الشاعر يؤكد هنا انه يعيش في عالمه الرومانسي 
وحيداً إلا في حرمانه وأشجانه . فإنه كان في واقع الحياة يعيش مع زميله أحمد 
الشامى حياتب) المتشابهة المتماثلة» فه) ‏ بحق ‏ شاعران متشابهان في الشعرء وفي 
مدى التأثر بالجديد وفي بعض ظروف حياته| أيضاً . 
وفي القصيدة التالية اجتمع هذان الشاعران في خلوة رومانسية للبحث عن 
صديق لما غائبء ولا أتردد في القول بأن هذه القصيدة الثنائية قد شارك في 
نظمها شاعر ثالث غير منظور هو الشاعر الدكتور ابراهيم ناجي , فقد كان الشامي 
في تلك الفترة شديد الافتتان بشعره» أما الحضراني فقد كان وما زال للآن - 
واقعا تحت تأثيره. وما زال قاموسه الشعري يشبه ‏ إلى حد ما القاموس الشعري 
لذلك الشاعر الرومانسي الكبير. ١‏ 
والقصيدة الثنائية أو الثلاثية بعنوان « زنبقة في فلاة» وأسارع إلى وضع خط 
تحت العنوان تأكيداً على رومانسيته» ثم امضي مع القصيدة لا للبحث عن 
الصديق الضائع في الفلاة بل عن الشاعرين نفسيهاء أين يكون الحضراني؟ وأين 
يكون الشامي؟ : 
تلفت الشعر إلى الشاعر ‏ يسأل عنه أين ولى وطار 
وأين رب النغم الساحر أين هزاري يا ترى أين طار؟ 
لدنانكنا 
وأي روض فاتن زاهر في ساحه بات يناجي مناه 
يحمل عبء القدر القاهر ظمآن يشكو لليالي صداه 
عد عي 


كن 


أظنه اليوم يغنى وحيد 2 يشدو فيرتد إليه غناه 
لا سامع من حوله يستعيد كأنه زنبقة قي فلاه 
نا 
يبيت في الليل يناجي النجوم فينصت الليل ويصغي القمر 
وتارة يطغى عليه الوجوم فيفرغ الكأس ويلقي الوتر 
0300 
عد أبها الشاعر عد إِنّنا في جنة الشعر وازهى رباه 
نعبث بالدهر ونزجي المنى ما أعجب الشعر وأحلى مناه 
حقا ما أعجب الشعر!! وما أعجب الشعراء ‏ والرومانسيين منهم خاصة - 
إنهم يقيمون قصوراً من الرمال» ويحلقون ‏ كما قال الحضراني - في عوالم ذات 
أشكال وألوان. وهي ‏ برغم جمالها الشعري ‏ عوالم من صنع الخيال لا علاقة لما 
في أحيان كثيرة بعوالم الناس وواقعهم . 
وقد قال الدكتور المقالح إن ابراهيم ولد في حضران عام 1418 م ولعلّه 
أقرب إلى الواقع من قولي إنه ولد عام ١947١‏ م/6"١‏ ه؛ فيكون في عامنا هذا 
4 اه/ 194884 م قد جاوز السبعين أطال الله عمره. 
وقد وهم الدكتور حين قال إننا بعثنا ببذه القصيدة إلى الشاعر الزبيري بعد 
فراره إلى عدن؛ وإنما ذهب إلى «ماوية» لتحصيل وجباية الزكاة من الفلاحين بأمر 


[انظر الشعر المعاصر في اليمن ص ١١7-11١7‏ وكتابنا امع الشعر المعاصر 
في اليمن» ص: ]١66‏ . 
مع البردوني قي رحلته : 

أمّا الشاعر عبد الله البردوني فقد تحدّث في رحلته في الشعر اليمنى عن 


اهنا 


الحضراني فقال: 
ابراهيم الحضراني بدأ شعره في ذمار بالهجاء» وكان لسان أهل السنة يناضل 
أإرعاد بلا غيث نراه ضجيج فارغ سموه صوله 
سحاب خلب لا غيث فيه عكعلم يدعيه (حمود دوله) 
وكان هذا الشعر محدود الانتشار لا يتجاوز الأصدقاء من رجال السنة. 
وقال في صالح الجوالي وهومن رؤساء الشيعة بذمار ومن رواة الشعر الشيعي 75 
عجباً لمن سموك ‏ يا شيخ الفساد الجم (صالح) 
غلطوا وإلا أنت في أبواب أهل العلم سالح 
ونا انتقل الحضراني إلى تعز أصبح شاعراً مادحا ومتفكها وقد اشتهر له في 
ذلك الحين قوله في ضحية العيد: 
يا ليت لي كبشا أضحي به أركبه إن جئت في الآخره 
لا تعجبوا مني ولا تسخروا فريما جئت على طائره 
وقد أفضت به السخرية واهجائية إلى النضال الوطني حيث يكرم الحقد 
ويشرف العدا : 
أها القائم بالأمر الذي يرضى الكتابا 
فاز من شب على ما ينتفع الشعب وشابا 
وتحدى في طريق المجد أرزاءٌ صعابا 
ثم مدح ورثى في أصالة وتقليد قليل. كقوله في يحبى الأرياني: 
هو نجم هوى وركن تحطم 2 وبناءٌ من اللعالي جتهدم 
وعندما نزل ضيفاً على سجن حجة كان هو الشاعر الوحيد الذي لم تذهله 
الصدمة عن الشعرء فرثى الأحرار بقصيدة ميمية : 


0 


واختص (عبد الله محمد الوزير) بميمية من نفس الوزن والقافية: 
عليك وإلا فالبكاء حرام وفيك وإلاا فالرثاء أثام 


وقد نبهت هاتان القصيدتان نوائم الأقلام فصدق على شعراء حجة قول 
المجاحظ في الهزار: 

(إن غناءه يعذب عندما يكون في القفص). 

فقد تحول سجن حجة إلى مدرسة شعرء تبارت فيها القرائح حتى أدت إلى 
اختلاف الرأي» وذهاب المودة أحياناً. مع أن اختلاف الرأي لا يذهب للود قضية 
كما قال شوقي وهو موضع إعجابهم جميعاً. 

إلا أن هذا الاختلاف والمكاره , لم يمنع من الاستمرار في الشعر كل على 
طريقته ٠‏ فقد استمر (ابراهيم الحضراني) وكان بعيداً عن الخلافات في الشعر 
بمختلف بواعثه » فهو في السجن يغني غناء الطليق : 

وحبيب مليتىي في يده ليته ينفق مما في يديه 

كلما أملت من دنيا الحوى ‏ فرحة أومأت الدنيا إليه 

وقد حدث عن نفسه أنه تأثر بابراهيم ناجي أشد تأثر وبالأاخص في نجواه: 

وحبيب كان «دنيا أملي ‏ حبه المحراب والكعبة بيته 

إن سقى يوماً بكأس ظاميئاً ‏ فأنا من كأس عمري قد سقيته 

أو مشى يوماً على ورد له فطريقي كان شوكاً ومشيته 

فقد كان الحضراني كثير الترديد لهذه الأبيات لابراهيم ناجي» كما كان 
سجناء حجة يكثرون من ترديد شعر الحضراني ويتمثلون به إلى حد أن بيتين من 
شعره كانا مهونان على الأحرار ملاقاة السياف. فقد كان كل حر يلاقي مصرعه 
بقول الحضراني: 

كم تعذبت في سبيل بلادي 2 وتعرضت للمنون مرارا 

وأنا اليوم في سبيل بلادي أبذل الروح راضيا مختارا 


1: 


فقد شجع الحضراني على الاستشهاد الكثير من نفثاته ولعل أجود شعره في 
حجة : 
حنانيك يا سيف المنية فارجعم ويا ظلة الموت الزؤام تقشعي 
وواللّه ما خفت المايا وهذه طلائعها مني بمرأى ومسمع 
ولكن حقاً في فؤادي لأمتي أخاف إذا مامت من موته معي 

فهذا الشعر العميق المتدفق يدل على شاعر تكاملت له وسائل الفن 
وخخصائص الفكر لولا القسم في أول البيت الثاني» فمن بيت إلى بيت تتجلى له 
نظريات فلسفية تفوق بها على مدرسته» وعلى المدارس التي سبقتهاء لأن تأملاته 
كانت تواكب أخيلته فتمتزج النظريات بحلاوة الفن وينتج عن هذا شعر تعليمي 
فني يثير بالايقاع ويفيد بالأفكار, وله مقطوعات فكرية متكاملة الفن بعيدة النظر 
من أمثال قوله : 


فكن في قلومم 
ولا تبن أمرا على حبهم 


رهبة 


ولا يشكرون لمسلٍ يدا 
لكي ما تكون لهم سيدا 
فيذهب جهدك فيهم سدى 


هم الناس ماعبدوا في القديم عظيم النوال كثير البدى 
ولكنهم عبدوا المفزعات وباتوا لرهبتها سجدا 


مهما كانت هذه النظريات قديمة تعميمية وقاسية فقد أجاد ابراهيم 
الحضراني صياغتها ومنطقيتها وليس من جديد الأدب في الموضوع . وإنما الجديد 
في الصياغة » فقد بليت غراميات (مجنون ليل) في رماد العصور , وأضاءت من 
جديد تحت أنامل (شوقي) . وقد بليت ليالي (شهرزاد) في ألف ليلة وليلة 
وأضاءت تحت قلم (توفيق الحكيم) (وطه حسين) . 


وقد سبق (المتنبي) إلى نظرية (الحضراني) فقال: 
ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم 


4:5 


وقال: 

إذا ما الناس جرهم لبيب ١‏ أكلتهم وذاقا 

فلم أر عهدهم إلا خداعا فلم أر ديهم إلا نفاقا 

وقد جدد الحضراني النظرية. وقدم الدليل عليهاء بعبادتهم الأشباح 
والبروق والصخور واطياكل بين (المتنبي) يكتفي باللمحة الدالة» فمهما سبق 
الحضراني إلى هذه النظرية فقد جدد بلاهاء وأقام الدليل» فالحضرانيٍ شاعر من 
كل الوجوه أصالة وفكرة وتعبيرأًء والدليل على أصالته أنه لم يتخل عن الشعر على 
حين سكت الكثير من زملائه فعندما أطلق من حجة تابع سيره في قصائد قصيرة 
ومقطوعات, إلا أنه على عمق أصالته محدود الشوط. وكل فترة من فترات عمره 
أنبتت شعراً جديداً . ققبل العام 1444 م كان وطنياً ومادحاً وساخراً » وفي حجة 
كان باكيا ومبكيا ومتفلسفا وشاعرا » وبعد حجة ركد قليلا لتورق شاعريته من 
جديد . بتأثير ظروف الزمان والمكان » فعندما نزل القاهرة أثر فيه الزمان والمكان 
فقال شعراً لا يشبه شعره الأول إلا في النفس والمعجم اللغوي : 

يا ابنة النيل وأم العرب أنا في ساحك لم اغترب 

هذه الروعة مها عظمت لست علتها ببعيد النسب 

هي مني وأنا منها أنا فكلانا عربي عربي 

وعندما نزل (روما) مد تجربة (المتنبي) في (شعب بوان) فهو فيها غريب 
الوجه واليد واللسان كفيف السمع وإن كان طليق البصر فلننصت إليه: 


تتساءل الجدران بي 
من ذلك الوجه الغريب 
مشي فتمشي حول هيك 
الذعر في نظراته 
يتا مهبط الرومنان. هذا 
من عهد (حمير) لا يزال 
والجرح جرح المستبد له 


وأنا بساحتها أطوف 
وذلك الشبح النحيف 
من الماضي طيوف 
والرعب والقلق المخيف 
ما جنى الزمن العجيف 
يروعنا أو عهد (خرفو) 
باكبدنا نزيفف 


أمثي بروما حائر(م) الخطوات لي سمع كفيف 


يتحسس الكلمات كالأعمى2 بمهمهة ‏ يطوف 

الدار تنكرني ولكني بساكنها ١‏ شغوف 

اشدو فينكر جوها شدوي وتلفظه السقوف 

لقد كدنا نغبي شوطنا مع الخضراني ولكن الحضراني لم ينه شوطه » ولكن على 
وجه البحث سؤال يلهث خلف جواب, إلى أي مدرسة من المدارس اليمنية 
اثتمى الحضراني ؟ الحقيقة أنه ليس وترأ من قيثارة » وإنما هو قيثارة مستقلة 
مشدودة الأوتار » إلا أنه يجاري الزبيري في الموضوعات الوطنية ويعالج فنوناً أخرى 
ويفترق عنه في عدة سمات وإن كان الزبيري أغزر إنتاجاً وأطول نفساً . وطول النفس 
وغزارة الإنتاج لا يعدمان التجليات والخواطر اللامعة » إلا أن الحضراني يستوفي 
غرضه بمهارة في قصيدة قصيرة أو مقطوعة » ويطرح الفكرة في سهولة ‏ فيمكن أن 
نقول إن شعر الزبيري أكثر وأحمس. وشعر الحضراني أهدأ وأقوى دلالة,» فهو 
أقرب إلى الحمس بالأسرار بينها شعر الزبيري أقرب إلى الجهارة الخطابية والنصاعة 
البيانية . وإذاً فمن يشبه الحضراني من مدرسة (حجة)؟ الحقيقة أن شعراء حجة لا 
يشبهون الحضراني ولا هو يشبههم ولا هو أشعر منهم. ولا هم أشعر منه لأنه 
قيثارة لا وتر من قيثارة» وذلك لما تفرد به شعره من الروائح الخاصة. والطعم 
الخاص, والحمس الدال على الأسرارء فهو كما أشرت شاعر متكامل الوجوه. 
متفرد بمزايا جعلت من شعره ديواناً يدل عليه حتى لولم يعنون باسمه. 
فلقد لمسنا في شعر الحضراني الأصالة والمميزات. ولكن لا ينبغني أن تذهلنا 

حلاوة العنب عن الحصرم. ذلك لأن حلاوة العنب تزيد من كراهية الختصرم» 
والشعر الجميل أدعى إلى النقد ا أن الوجه الجميل يبعث الملاحظات على ما فيه 
من نمش » ومن أحسن قصائد (ابراهيم الحضراني) قصيدة (يمني في شوارع روما) 
التي سبق إثباتها قبل أسطر فلقد تأثر ابراهيم فيها بطريقة الأخطل الصغير في رثاء 
الزهاوي وغربته في الصحراء فلننصت إلى الأخطل الصغير أولاً: 

يتساءلون من الفتى العربيء في الزي الغريب 

جفلت به الصحرء والتفت الكثيب إلى الكثيب 


5: 


وتطلعت زمر الجنادب من فوتهات الشقوب 
يتسساءلون وقد رأوا قيس الملوح في شحوبي 
والتمتمات على الشفاه مضرجات بالنسيب 
تندى لما قبل الموى ويذوب منها كل طيب 
فلقد هضم ابراهيم هذه القصيدة الأخطلية ونتيجة لهذا الحضم ظهر التأثر 
وكأنه خواطرهالخاصة, فلننتقل من صحراء الأخطل إلى شوارع روما مع ابراهيم 
الحضراني - مرة ثانية تحت الملاحظات الناقدة: 
تتسال الجدران بي وأنا بساحتهاأطوف 
من ذلك الوجه الغريب وذلك الشبح النحيف 
يمي فتمشي حول هيكله من الماضي طيوف 
لماذا الميكل هنا للشبح النحيف؟ وا ميكل صورة الفخامة في البناء 
والأشخاص والأشجار, أما كانت تغني عن الميكل القامة» بل هي أوقع وأصح 
لغة : 
(يمشي فتمشي حول قامته من الماضي طيوف) 


أما اليكل فلا ينسجم كرمز للنحول وابراهيم خير من يذكر قول 
(البحتري) في ضخامة فرسه وقوة تركيبه : 

كاشيكل لمبني إلا أنه في الحسن جاء كصورة في هيكل 

ولعل ابراهيم كغيره أخذ كلمة اليكل من لغة التشريح الطبي أما البيت 
الرابع فلا غبار عليه لكن الغبار الكثيف على البيت الخامسء لاذا مهبط الرومان؟ 

والبيتان السادس والسابع نظرية وراثية مقررة في العلم» وحميلة في هذا 
الإيقاع الشعري» أما البيت الثامن فلمعة عبقرية زادتها إشراقة كلمة السمسع 
الكفيف : 

ه: 


فهي أروع من غريب الوجه واليد واللسان عند (المتنبي). أما البيت 
التاسع على ما فيه من صورء فهو توضيح غير ضروري فقد كانت كلمة السمع 
الكفيف إيماءة مشرقة إلى حيرة الغريب بين من لا يفهمهم ولا يفهمونه؛ وهذه 
الإيماءة غنية الاحتهال ولو لم يكن البيت التاسع لترك للقارىء مجال التصور 
والتخيل. لكن الإيضاح المتناهي حرم القارىء متعة التصور والرنو إلى إضاءة 
الرمز. فيعد أن عرفنا السمع الكفيف لا قيمة للبيت الذي تلاه: 
يتحسس الكليمات كالأعمى بمهمهة يطوف 
لأن تشبيه الكفيف بالأعمى كتشبيه الماء بالماء والغراب بالغراب , ولأن تشبيه 
الشىء بنفسه أو مثله يفقد التشبيه الأبعاد الشعرية . 
أما قوله : 
الدار تنكرني ولكنىي بساكنها ‏ شغوف 
فمن أين جاء هذا الشغف. أمن وحشة الغربة؟ أم من عجمة اللسان؟؟ 
ولكن الذنب ذنب المجئون حين أحب الدار لحب سكان الديار» لكن لحبه مبرر. 
أما شغف ابراهيم ‏ والشغف نهاية الحب لغة ‏ فلم تنشأ أسبابه عن الحبٌ ولكن 
القافية ذات إغراء . 
أما قوله : 
أشدو فينكر جوها شدوي وتلفظه السقوف 
فتصور جميل لمن يرى حوله غربة المكان والناس. هذه قصيدة (يمني) في 
شوارع (روما) وضعتها كلها تحت الملاحظة النقدية, لأن عمقها وجمالها بعثا على 
الملاحظة وهذه الملاحظة تجرنا إلى ملاحظة على قصيدة أخرى تخلى فيها (ابراهيم) 
عن أسلوبه المميز مؤقتاً. ولحث تخلف (نزار) و(كامل الشناوي)» أليست هذه النغمة 
نشازاً في إيقاع ابراهيم المألوف؟ 


لح 


اللّهُ قد صاغك من طيئنة كسائر الناس ولا أكثر 

فحدثيني يا منى خاطري من خلق الحسن الذي يبهر 

من جعل الالحاظ فتاكة ولثغر من صيره يسكر 

من خلق الفتدة غيري أنا 2 أنا أنا خالقك الأكبر 

برغم هذه الأنآنة والنيزرة لم يستطع ابراهيم اللحاق (بنزار). فأبياته 
الأربعة لا تساوي هذا البيت (لنزار) : 

أنا أنا بانفعالاتي وأخيلي تراب نهديك قد حولته ذهبا 

«لقد كان الحديث عن الحضراني بداية لائقة في دراسة مدرسة حجة لتفرده 
بعدة مزايا وبعدة عيوب, لكنها عيوب الأصالة وليست عيوب العجز , لأن البحث 
عن الاجادة يقتضي تضحية» وأشرف ما في التضحيات هو سمو الهدف». [رحلة 
في الشعر اليمني ص: 54 - /الا]. 

ذلك هوكل ما قاله الشاعر عبد الل ابروني عن شاعرنا ابرا هيم الحضراني 
وقد أحسن كثيراً ولكنه ‏ كعادته ‏ قد دس السم في العسل كا يقولون. وقد 
ناقشته عندما نقدت «رحلته الشعرية) في كتابي «من الأدب اليمني» ومن ذلك قولي 
في ص 777 1 

«وقد آن لي أن أقف مع الرحالة وَقفةَ قد لا تكون قصبرة في صفحة 6 وهو 
يتحدث فيها عن ابراهيم الحضراني أيضاًء وإلى أي مدرسة من مدارسه المزعومة 
ينتمي» يقول: 


وهو قيثارة مستقلة مشدودة الأوتار» إلا أنه يجاري «الزبيري» في 
الموضوعات الوطنية» ويعالج فنوناً أخرى. ويفترق معه في عدة سمات, وإن كان 
الزبيري أغزر انتاجاً وأطول نفساً » وطول النفس وغزارة الإنتاج لا يعدمان 
التجلّيات والخواطر اللأمعة» إلا أن الحضراني يستوفي غرضه بمهارة في قصيدة 
قصيرة» أو في أي مقطوعة. ويطرح الفكرة في سهولة» فيمكن أن نقول إن شعر 
الزبيري أكثر وأحمس» وشعر الحضراني أهدأ وأقوى دلالة» وأقرب إلى اهمس 


يف3 


بالأسرارء بينها شعر الزبيري أقرب إلى الجهارة الخطابية.. والنصاعة البيانية» 
الخ . . 

ولن أناقش «الرحالة» عن مدارسه المبتدعة» ولا عن الأوتار والقيثارة » ولا 
ضير حين يقارن بين ابراهيم الحضراني ومحمد محمود الزبيري» أو يفاضل بينهها» 
فهما علمان من فحول طبقة واحدة» بين شعراء اليمن المحدثين» ولن أعترض كما 
سبق حين قرن الزبيري بجراده ونصر والشحاري ء وتعقيبي أولاً : أن الحضراني قد 
يجاري الزبيري في الوبداع والجودة في كل المواضيع » وأنا معه في ذلك. وأما 
الموضوعات الوطنية فالزبيري لا يجارى» وهو بحق الشاعر اليمني الوحيد الذي 
يستحق لقب «شاعر الوطنية». 

وثانياً: إنني أشتم من قوله وشعر الحضراني أهدأ وأقوى دلالة» رائحة 
التحامل على «المرحوم»» وأنه / يقصد مدح الحضراني» - وشعره بحق هادىء 
قوي فوق تصوّر البردوني - وإنما قصد الحط من شعر الزبيري» وقد يكون حينا 
هادراً كالبحر الزخار. ولكنه قويّ متين في كل حالاته» وقد سبق أن أوضحت 
هذا. 

ثالثاً: يقول «إن الزبيري أطول نفساً من الحضراني»» وهذا لا أساس له من 
الصحة؛ وأظنه لم يطلع على مطولات ابراهيم الشاعر الذي يستوفي غرضه بمهارة 
أحياناً وى يفعل الزبيري في قصيدة قصيرة» أو مقطوعة؛, ولكنه أحياناً قد يمد 
نفسه حتى يجاري الزبيري ويجلي في ميدانه الفسيح بمدٍ من الإهام الفني». وقلت 
في ص: 778. 


«ومن مطولاته قصيدة «عواطف» التى أنشدها في شهر ذي الحجة سنة 
١51‏ ه (1954 م) : [انظرها في الديوان رقم: 40] ومطلعها: 
قدسية الحب منها صغت أوزاني 2 وحولا حمت كي أُمْنّاحَ الحاني 
والشعر لن يخلب الألباب رونقه إن لم يذب فيه قلب المغرم العانٍ 
وقلت في ص 57١9‏ : 


م18 


«ومن مطولاته الجيدة قصيدته التي أنشدها في تعز أيضاً يوم عيد الفطر سئة 
51 ه ١944(‏ م( [داجع الديوان رقم : 1 ومطلعها: 
شاعرٌ بات سادراً في مكانه مصغياً لاستماع همس جتانه 


ومنها البيت البديع : 

إنها الكون مصحف أنت يا شا عر قاري الجلال من تبيانه 
ومنها: 

هتف الفيلسوف يبغى نجاةً من ضجيج الزمان . من غليانه 
وانبرى يشرح السعادة للناس ججميعاً بسحره.. ببيانه 


فتلائى أنينه في خضم صاخب كالجحيم في طغيانه 
وطويلته في عيد الفطر سنة "اها (1950م): [راجع الديوان 
رقم : 44] : 
ما باله في حنايا الصدر نشوان- في كل يوم له شجو وألحان 
قلب سقته اللّيالي حمر فصحا من حوله كل قلب وهو سكران 
لا تطلبوا منه دنيا غير خاطرة في بالهء إنه بالشعر ملآن 
ومن مطولاته في ١‏ شوال سنة 156 ه (14547 م): [راجع الديوان 
رقم : لا 
لتكن كالماء للصادي شرابا لو تكن إن شاءت الدنيا سرابا 
ثم قلت ص ١7٠-119‏ 
ولن أطيل فأخرج عن الموضوع» ولكن هل يدري «الرحالة؛ أن ابراهيم 
الحضراني هو ابن الشاعر العالم الراوية أحمد بن محمد الحضراني أطال اللّه عمرهء 
صاحب أطول نفس بين شعراء القرن الرابع عشر الهجريء. فقد يظل ينظم 
القصيدة سنوات حتى تبلغ أبياتها المئات» دون ملل ولا كلل وفي نسق عربي مبين» 
والبردوني قد اعترف بوراثة الشعر في صفحة ٠١5‏ عند تعرضه للحديث عن 
الشاعر العالم الراوية عبد الله بن عبد الوهاب الشماحي . 
لق 


ويمناسبة الكلام عن ابراهيم الحضراني فإن البيت الذي رواه الرحالة في 
صفحة 97٠‏ : 

هو نجم هوى وركن تحطم وبناءٌ من للعالي تهدم 

ليس في رثاء القاضى يحبى الأرياني» بل قاله ابراهيم يرثي القاضي عبد اللّه 
العزب المتوفى في تعز ١1"‏ حادى الأولى سنة ١754‏ ه (1940م) وقد رواه حسب 
مزاجه أما الشاعر فقد قال: 
هو نجم هوى. ونصل تحطمء وبناءٌ من الفخار ‏ تهدم 
ويحكم أبها اليانون هذا كارث في البلاد يُبككى له دم 

وكنت قد قلت في فصل «اختلاقات واختراقات» ص : 777 ما يلي: 

«وهناك ما لا يصح أن نسميه احتلاقاً أو اختراقاً» وقد يجوز فكاهة ومن 
باب عجن اللغة أن نسميه «اختفاقأه إما من الاخفاق لغوياًء أو من «الَفْقَنَهه 
وهي الخَبَال عرفاًء مثل روايته للبيتين المشهورين لابراهيم الحضراني صفحة :1١‏ 

يا ليت لي كبش أضحي به أركبه إن جئت في الآخره 

لا تعجبوا مني ولا تسخروا ‏ فربما جئت على طئره 

فلم يكن الشعر كما روىء والذي قاله إبراهيم بعنوان «مطيتي على 
السراط» : 

ليس معي كبش أضحي به أركبه إن جئت في المحشر 

لا تعجبوا مني ولا تسخروا ‏ فريما جكت على «موتر» 

و«الموتر» بلغة اليمنيين الدارجة «السيارة» . 

وكنت حينذاك ألصق الناس بهء وأول من سمع البيتين منهء فقلت 
ضاحكاً معه مزدرياً بتقاليد وأفكار العهد كما كان ابراهيم يفعل: هل لي أن أُغير 
شعرك ؟ قال : وكيف ؟ قلت : البيت الأول «إن جئت في الآخره» وقافية البيت 
الثاني «على طائرة» قال ضاحكاً : وإن شئت على «باخرة» أو «على قاطرة» . 


وأعجب من هذاء أن ينتقل البردوني بعد روايته لحذين البيتين الساخرين 
التقالة لم أفهمها فيقول تعليقاً ووقد أفضت به الحضراني - السخرية » والهجائية » 
إلى النضال الوطني » حيث يكرم الحقد ويشرّف العدا» هكذا ص 7١‏ : 
أعها القائم بالأمر الذي يرضى الكتابا 
فاز من شب على م١20‏ ينفع الشعب وشابا 
وتحدّى في طريق المجد أرزاءٌ صعابا 
وأنا أعلم ‏ مثل غيري - أن هذه الأبيات من قصيدة طويلة نشرتها مجلة 
«الحكمة» اليهانية في عددها الثالث عشر شهر ذي القعدة سنة هاه 
(174 م) وهي موجهة أصلا إلى رئيس تحريرها السيد أحمد عبد الوهاب الوريث 
ومنها: 
دم لليل الجهل في الأمة بدراً لن يغابا 
لا تظن السعي والإخلاص لا يفتح بابا 
سوف تجني من ثارالمجد ها لل وطابا 
وتربي من عقول القوم ما أضحى يبا 
إلى أن يقول: 
شمروا يا أمة الضاد شيوخا وشبابا 
واحذروا ما يكسب الأعراض شتأ وسبابا 
وادخلوا للنسر وكراء» 2 وبجحوا للّيث غابا 
أمم الأرض غدّت فيها ليوثاً وذئابا 
زاحموا الدعموص في الأ رض وفي الجو العقابا 
وتراهم من خيوط الشمس قد صاغوا حرابا 
وهي من أوائل شعر ابراهيم» ولم يكن قد جاوز العشرين عاماًء حتى إن 
الناشر قال «للأديب الشاب اليمني ابراهيم الحضراني».. وإذا فاذا قصد 
البردوني بالسخرية والهجائية و«تكريم الحقد». وتشريف العدا؟ وكيف يرجع 
التهقرى خمس سنوات من تاريخ إنشاء البيتين «وليس معي كبش أضحي به) سنة 


اه 


مب"( ه إلى (4ه١‏ هع حين نشرت «الحكمة: قصيدة «أبها القائم بالأمر 
زاعاً أها من قصائد ابراهيم النضالية » بعد أن هاجر من «ذمار» إلى «تعز» حيث 
التقينا ؟ 

ومى غرف ابراهيم بالحقد والعداء وما عرفناه إلا «خليا» خلصاًء طبعه 
أرق من نسمات الزهرء وإحساسه ألطف من همسات السحر. . !! 


الزيدي الراوية: 

وبقي أن أضيف؛ أن قول الشاعر البردوني إن ابراهيم الحضراني «كان 
لسان أهل السئة يناضل الشيعة وهو يمثل الصراع بين 0 
ميجو علاء وأدباء الشيعة ليس معقولاً ولا مقبولاً بل ولا منقولًء وليس لأني لم 
أسمع هذه الدعوى من ابراهيم أو من غيرهء ولا لأن ابراهيم الحضراني من أسرة 
دزيدية» عريقة» وأباه وجده وأخاه محمداً من شعراء «الزيدية» المشهورين بمحبّة 
«أهل البيت»» ولكن لذلك ولأني أعرف ابراهيم الحضراني الذي يحفظ من 
القصائد في «مقاتل الطالبيين» ما لا يحفظه غيره من شعراء وادباء اليمن .على لسانه 
تدور العشرات من قصائد «الشريف الرضي» ودمهيار الديلمي» و«الحسن اهبل» 
وغيرهم من شعراء الشيعة.» ولقد كان يسلينا بها ونحن في اعماق سجن «نافع» 
فنجد فيها من العزاء ما يخمّف عنا العذاب. 


وقد ائبت ما رواه البردوني من ال هجو في السيد العالم الجليل «حمود الدولة»» 
والعالم الشاعر الراوية صالح الحم الي شيخ واستاذ والد ابرا هيم العالم الشاعر الراوية 


أحمد الحضراني رغم شكي في نسبتها إلى 1 لأنُّ أعرف أن الأستاذ عبد اللّه 
البردوني قد ينسب إلى الناس ما لا يقولونه كما أثبت ذلك في كتابي «من الأدب 


اليمني؟ . 

ولا بد أن أقول ما سبق أن قاله أحد أدباء مصر عن شاعر النيل حافظ 
إبراهيم : إن من لم يعرف إبراهيم يم الحضراني الحافظ الراوية المحدث النديم لا 
يعرفه حق المعرفة. 
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فاز من شبٌ على ما ينفع الشعب 


تحت هذا العنوان نشرت مجلة الحكمة اليمانية 
في عددها الثالث عشر ذي القعدة/158 ه 
الموافق / ديسمب ر/ م مايل : 


للأديب الشاب اليمني ابراهيم بن أحمد الحضراني»02© : 

أثها القائم بالأمرٍ الذي يرضى الكتابا 

د الجهل في الأمة 0 2 يغابا 

سوف عي من شار 0 ما ع نا 

وتربي من عقول القوم ما أضحى يبابا / 
وشرق:« فنا" ممالفه الجق. «وإن جل تن ميرابيا 

فهو لا يخشى إذا ما قال بالحقّ عقايا 

إنه لاا يمتطى المجد فتن ذل وهابا 


(1) لعل الشاعر وبّه هذه القصيدة إلى رئيس تحربر مجلة «الحكمة اليانية؛ السيد العالم الأديب أحمد بن 
عبد الوهاب الوريثٍ ولعلّه قد حذف منا أبياتا. فثمة فجوات في السّرد وهي فيم| أعلم أقدم قصائد 
هذه «القطوف» تاريخ ولا شك أن الشاعر قد أنشأ قبلها عدة قصائد ونظم الكثير من شعره الذي 

لايزال مفقوداً» ٠‏ جامع الديوان أحمد محمد الشامي . 


قل ولا تش ؛ فا فاز امرؤ دارى وحابي 


ا ا نيا 
فازمن شب على ما ينفع الشعب وشابا 
وتلشَّى في سبيل المجد زا صعابا 
كل حرّ قلبه مما جناه الدهر ذابا 
كيف لا يؤل دعر - «نتاين < والشله بت وتات 
جعل السيد عبداً ‏ جعل الرأس ذتثابا 
وشباب الدين لم يخشوا على الدين ذهابا 
خاس من لم يخدم الأمة والدين وخابا 
لا تظن المجد أمولً. وخيلا. وركابا 
فوربٌ العرش من سير في الأفق السحابا 
إنها سوف ثرى في أسرع الوقت سرابا 
وترى صاحبها من بعدها العجب العجابا 
عنلما ينظر فييا وه العمر اكتسابا 
ويرى راحته ضفرا من الخير يبابا... 
يتمنى عندها لو أنه كان ترابا 

اننا فنا 
كل شخص غطط الحقّ جدير أن يصابا 
أوليس الله قد صب على العاتتي عذابا 
وفريق مسخوا لا عتوا عنه كلابا... 
بعدما أن لبسوامن حلل الفخرثيابا؛ 
أبعد الله امرءاً عن مهج الحق تغلى 

د د 
شمروا يا أمة الضاد شيوخا وشبابا 
واحتذروا:ما :تكستن”" الأغتراض..نش] وتياننا 
«وادخلوا للسر وكراً ولجوا لليّث غابةء 


كه 


أمم الأرض غدت فيها ليوثاً وذثاباً 
زاحموا الدعموص في الأرض وني الجو العقابا 
وتراهم من خيوط الشمس قد صاغوا حرابا 

ذمار / ١654‏ هد 


باه 


فم 


راحة الموت . 


وقال: 
يا أخي لا تبك أو تضحك من مر شكاتٍ 
لا تلمني والجعل الرحمة تحفي عيراتي 
وإذا ‏ عددٌ اخطائي | فعدّذ ‏ حسناتقي 


فابن لي رمسا ودح نفبي فيه ورفاتي 
تعز/ ١5اها‏ 


ممه 


[فية 
وهم الشقاء 


وله: 


رما 
كان ما 
0 0 من الآلام وشا تفكير. 
كنف ١‏ . 
ا لنعماء 0 يِ 
7 0 5 ن تومت بأق ت في تقديري 
قي نضير 

فت حولي الفرحة» 0 7 

ت 3 
مزيرق 
تعز/ ١57”‏ هم 


إن 


5( 
الروحان تتعانقان 


«إلى الشاعر الموهوب السيد عبد الوهاب بن 
محمد الشامي» 5 


إيه «عبد الوهاب» هرّ شعوري لحنك العذب هِرّة النشوانٍ 
وسما بي إلى فضاءٍ من الحبّء2 من الشعر طافح . .. . بالمعان 
فنسيت الحياة حولي ولا تعجبٌ عزيزي فإنه أنسانيٍ 
وأنا الشاعر الذي إن نسيت الناس حولي : فإن ذلك شاأني 
كليات شجيّة هى كالأوتار. . . محنية على وجداني 
فتصفحتها وخيّل لي أنا... على البعد جد مقتربان 
وكأنا رغم الفراق اجتمعنا 2 وكأن الروحين تعتنقان 
ع 

إيه «عبد الوهاب» هذا هو الشعر سباني جماله وشجانيٍ 
فاسم فيه؛ ولا تقف عند مخلوقي مهين. ولا تقف في مكان 
في رحاب الأملاك فالْق عصى السير يدا في ساحة الرحمان 
وانتزعهعن قلبك الغض لا عن صخب الرعد أو ضجيج الزمان 
قلبك الغض فامل عنه ففيه الأمل 0 والأماني 

صفر / “ماه 


5, 


اف 
اذكرونا مثل ذكرانا لكم 


قالمها ابراهيم في وداع صديقه الشاعر 
الحضرمي حسن بن عبد الرحمن بن عبيد الله 
السقاف عند مغادرته تعز// 17514 ها . 


ياصديقي قَلْ لي متى حازك البين . . وبلغتٌ من أمانيك شيا 
أترى أنت ذاكري يوم كنا نشتكي هذه الحياة سويا 


55 


532 


وله: 

أما أنا فيهرٌ اعصابي حبيبٌ 
وأخ له نصفي المودة.. وهو حب 
ومهذب يقتاده سفهاً جهولٌ 
| وبيرٌ أعصابي كريم في المهانة 
ضاقت به الدنيا العريضة ؛ فهو عان 


أعيش في بحر من الحبٌ لا 
ما زلتُ في أمواجه عائاً 
أرى بأقٍ لوتعديته 
وكم أغاظت حالتي هذه 
أقسول مهما طال تعنيفهم 
هل حيلة؟ تخرجني مثلا 


7 
هل من حيلة؟ 


5 


ومن عر الميا والشات فزله: 


ينف ك ذا مدٍوذا جزر 
مستسلاً للخير والشْرٌ 
لعشت في بؤس وني ضر 
وبالغوا في النمي وَالرّججرٍ 
يستخرج الحوت من البحر 


ياطير هل بك لوعةً مثلي وهل تحيامشرد؟ 
وتبيت يا طير الأراك كما أبيت أنا سهد 
لوكنت مثلك لم يكن لي في الدجى أسفٌ يردّد 
ولْطِرتُ أنّ شفت إذ كل الفضاسَينٌ معبَذٌ 
ولأنت مثلي أنت مثلي بالأسى ياطير مكبَّدٌ 
ووراء هذا الانطلاق كما أنحال هو مَقَيَد 
من ذا يجير أخا الصبابة من جوى في القلب مكمدٌ؟ 


5 


0م 
ويحي لأحلام الضبا . 


ومن شعر ابراهيم في تعز سلة 1755 ه : 


يخونني قلبي وجسمي معا 
خطبان لو صبًا على شاهق 
على صباباتي» على 18 
ويحي لأحلام الصبا أصبحت 
بعيلة عني أراها كما.. 


لتلكَ أنكى نكبات الحياة . 
لخطاف. وهدًا قواة 
على أماني القلب والهفتاة 
تلوح في افق بعيد مناه 
أرى بعيني السّها في سماه 


الل 
يا صاحب القلب الكبير 


دع كل قاص في العباد وداني 
وأقدم على الدنيا وخضص غمراتها 
واحمله قلبا كالجحيم إذا سطا 
ما لانت الدنيا ولا حدثانها 
هي مضغةٌ بين الضلوع خفوقها 
ما الرعد إن نبضت ؛ وإن هاجت فىما 
تقع الخطوب على جوانبها كا 


55 


لا يثنيتك عن مرامك ثان 


بفؤاد جبّار ولطف جبانٍ 
تهتز منه فرائص الشيطانٍ 
إلا أمام عزائم الشجعان 
ترتاع منه طوارق الحدثان 


وقع الحديد » وضحة النيران 
يقع ' التراب بصفحة الصوان 


إحبلة 
الهمة العالية 


ليكن همّك العلوٌ إذا ما رمت شأواً من الفخار بعيدا 
ثم لا تحتفل ؛ أسرتٌ صريعاً للمعالي » أم سرت سيرأ وئيدا 
ستؤدي ما بين جنبيك للمجدء وتمضي مكرما محمودا 


53/ 


قلق 
النفس الأوّل 


وقال يقرظ ديوان «النفس الأول» للسيد أحمد 
ابن محمد الشامي سنة 1551 ه  :‏ 


عام الشعر كان قبلك فوضى2 يتلاثى جماله 2 يَِتبدُدْ 
قصّ منه الجناح توم ؛ فهِنْ أبن له أن يطيرَ يوماً ويصعذ 
جعلوه عبداً ذليلاً على الابواب؛ في كل ساعةٍ يرد 
فامحٌ ديجوره فيا أنت إل كوكبٌ في سماله يتوقد 
وارقعر الصوتٌَ وارسل «النفس الأول روحاً للشعر يا بن محمد 
لضضا 
لك نفس وراء شعرك تبدو هي أسمى عن كل شعرٍ وأبعذ 
صاغها -مبدٌ الفنونٍ قصيناً سرمدياً . جماله ليس ينفذ 


تعز 


54 


05 
بيت في الحب 
لابراهيم الحضراني أبيات مفردة في معانٍ شتى 
منها هذا البيت المفرد: 
أحبيتُ حتى صرثُ أرثي أَنْ مات ولم يظفر بأحبابو(» 
ولما قرأه علي حين زارني في بروملي قلت: 
قد مات عن أحبابه راضياً؛ة إذإنهم قد عرفوامايه؛ 


)١(‏ رثى يرثي لفلان: رق ورحم. 


0108 


وله: 
يا ليت أني ما عرفت الموى. 
وليت قلبي قُدٌَ من صخرةٍ 


لأيّ ' شيع رب أوجدتني 
وهذه الآلام ما شأنها؟ 


.و 


وليت أن ها شهدت الوجود 
فعاش في الدنيا كأهل الجموذ 
ألشقاءٍ يا ترى أم. سعوذ؟ 
وأي شيء بعد حين- تعوذ؟ 


)1١( 

فراغ 
دنياي خاويةٌ ؛ فلا تلحونني إن بكل شؤونها لم أحفل 
من لي بدنيا لا أفكر عندها 2 بحوادث الماضي . ولا المستقبل 
أغنت فؤادي عن تذكر غائب آمي عليهء وعن تركب مقبل, 


تعز/ 1945م 


الا 


)15 
على سرير الموت 


ما الذي تبغيه متي يا قدرٌ قبل أن أقضي من العيش الوط ؟ 
لي آمال إذا لم أقضها.. بقيت في القلب ثاراً تستهِرٌ 
لا أبالي جنة الفردوسن إن فرشت لي ؛ لا ولا أخشى سمَّرُ 


يف 


إفنة 
عندما أفقد آمال الحياة 


إن في الجنة أزهاراً وما ومها الفرحة تغدو وتروخ »2 
غير أني سوف أبقى بائساً يا جنان الخلد أبكي وأنوح 


تعز / 1948م 


إرفا 


يله 
الحن 


خضته خائر القوى 
جئته حائراً بلا.. 
يالهمن مكبل 
كلا رام غايةً 
وقف القلب عندها 
يا لآماله فقد 


373غ 


جاهلا عمقه البعيدٌ 
عدولي ولا عتيذ 
هو نبراسي الوحيد 
اثقأّث خطوه القيود 
وقفت دونه السدود 
غيرت وجهة الحياة 
حائراً باكياً مناه 
حطم الحب ما بناه 


تعز/ 1445م 


(19) 
في سبيل بلادي 


كم تعذّبت في سبيل بلادي 2 وتعرضت للمنون مرارا 
وأنا اليوم في سبيل بلادي أبذل الروح راضيا مختارا 
سجن حجه / ١944/8‏ م 


فيو 
طاهش الحوبان 


وقدمها إلى الإمام أحمد بتعز عام 1447 م. 
فقال : 
يا مليك البلاد قد كل عزمي ووهت كل قرّة في كياني 
قدمي مركبي إلى ساحة الدرس أعاني من الونى ما أعاني 
فمروا لي ببغلة أمتطيها6 في الطريق الطويل أو بحصان 
فإذا لم أفز بهذا ولا ذا هتمادى الزمان في حرماني 
فاعذروني إذا أتيت إليكم راكباً متن «طاهش الحوبان» 


7 


إلقه 
مطيتي على الصراط 


وقال: 

ليس معي كبش اضحي به اركبه إن جئت في الآخره 

لا تضحكوا مني ولا تسخروا فربما جئت على طائره 
تعز / 1981م 


يفا 


إففيم 
بلا عنوان 


ونحن يا مولاي نخثى بأن 2 نقدمه مشياً على الأربجل 
تعز / 1941م 


728 


إضفة 
على سفود الدهر 
واه خق :منا أرزئ ضائعاً أجري وراء الأمل الضائعٍ 


كأنني «العقاد” مستسلاً والدهر في قسوته «الرافعي» 
تعز/ 1946م 


0/4 


5 


وله: 

إن الذي كون في أضلعي 
أودع في قلبي الموى مثلما 
طغى . . فلا يلوي على منطق . 
كم غلط الناس. وكم حاولوا 
مأساتهم ليس لها آخرء 
لولم يموتوا في الحوى ظاهراً 


قدر 


قلباً بحب الحسن مجنونا. 
أودع في الأرض البراكينا. 
وثارء لا يعرف قانوناء 
بالنصح إرشاد المحبّيناء 
وداؤهم أعمق تمكيناء 
ماتوا بحمل الهم مدفونا 


# # ب 


هم 


إفنة 


وله : 
ليت لما رأيت حسنكِ أطبقتٌ عليه الجفون كيلا يزولا.. 
ليت لما لثمت ثغركِ داوى فيضلوعي جوّى. ورَوّىغليلاء 
أنا ظمآن يا مليحة ظمآن., ولو أنني شربت «التيلا»! 
ما شفائي وصل مداه قليلٌ , وبراني بعد يدوم طويلا.. 
لحظات اللقاء يا ليتها دامت. وكانت لما حياتي بديلاء 
ليتتي قد حملتها في ضلوعي2 نفحات. وفي فمي سلسبيلا. 
انا 


المصور / 1957 م 


لم 


ذه 
زفرة شيطان 


وقال مستقبلا بها صديقيه الشاعرين محمد محمود 
الزبيري وأحمد محمد الشامي حين قدما إلى تعز من 
صنعاء عام 4م. 


غرّدا أيها الشجيّان حولي ودعاني للتوح ممااعاني 
لكما نغمة الملاك ولي في على الفن زفرة الشيطان 
ردّدا نغمة البلابل إني 2 عن فم البوم أستقي ألحان 
عن ضجيج السكون عن وحشة الليل» عن اليأس» عن دموع العاني 
إن تطوفا على المجالس بالأنوار إني أطوف بالتيرانٍ 
لا؛ فقلبي أرق من أن يشير البؤس واليأس في بني الإنسان 
صيغ من رقة النسائم والزهر فؤاد المدلّه الفثان 
ا نآ 


اله 


(517) 
هكذا أحب 


وقال: 

أحبّكِ في خاطري ضبَةٌ وفي مسمعي نغمةً حائية. 
وأمّا دمي فهو هوا جسياً يسيح بأحضانه الدافَيَهء 
أحبّكِ في مشل سمت الملاكء وأهواك رُلْفى لشيطانية, 
أحبّكِ حيث أظنّ القلوب عليك مدتمةً ظاميَه 
وأهواك حيث مجال الصراع عنيف كم يتراءى ليه 
أحب بقلبي , أحب ليجسمي بأقصى غروري» بأعاقيّه 

ا سانيا 


لذن 


إلفية 
ما لقلبي؟ 
وله : 


0000 
را وكيان يتهدّم؟ 

يها النفس حنانيك اهدئي 

00 8. | 

ها الآمال مَه. . لا د 

: تعبسي . . واب 
0 الطيور. . وادعا. ؟- 
تغنى حين أغدو وأروح. . لاهيا. 
واجدا في كل شيء متعتي» 

ل المواء الطلي م . في عرف النْسِيمْ 
في خرير الماء. . في سحر الأصيل» 
لست بالمسؤول عن هذا الوجودٌ: 

أنا فيه ذرّة في جبل . . 

أو حصاة في خضمٌ مزبد. 

إنما جئت لأحيًا. . بفؤادٍ كالربيع . 
00 


4م 


لم لا أقطع شوطي هاديا. . 
وادعاً كالبدر يبدي السائرين. . 
ويل ظليات الغست. . دون أن يطلب أجرا. . 
اننا 
للا أسري كما يسري النسيم. . عاطرا. . 
ينعش الناس شذاة. . 
كلما هبّتْ صباه؟ 
ينا نيا أبن 
مثلم| الزهرة في الروض النضيرز. . 
كم تسر الناظرين. . 
وتزيل الحزن عن قلب الحزين! 
فإذا آن الأوانُ. . تركت هذي الحياة الصاخبّه. . 
ثم تمضي في خضم الأبدية. . 
حيثا تفنى الحياه. . ؟! 
ع د 
يا لهذا القبر ما أوسعَة. . 
من شريف ووضيع . . وعصي ومطيع . 
يتلاقى الذئب فيه بالحمل. . 
ولديه الشهدٌ والحنظلٌ. . حلاً في حل. . 
والخصى والدر والمسك الثمين » 
كلها تمع . . والطين المهين. 


ا يننا 
تعز/ ااه 


)59) 
تاج العروس 


أهديت إلى القافي عبد الرحمن الأرياني مع 
كتاب تاج العروس . 


يا آبن الأكارم من أقيال ذي يزنٍ تاريخهم في سجل الدهر وماج 
هذا هو التاج يزهو في محاسنه. 2 وأنت أجدر من يبدى له التاج 


كم 


صنيو 
إياء الكريم 


كان الفريق حسن العمري ‏ عندما كان رئيساً 
لوزراء اليمن وكان يومها في القاهرة ‏ على ميعاد 
مع رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي وعندما حان 
الميعاد اعتذر الرئيس الروسي بأنه مشغول بمقابلة 
رئيس آخر وطلب تحديد موعدٍ جديد فاعتذر 
العمري والغى المقابلة فقال ابراهيم : 


أحسنتٌ صنعاً بما أبديتَ يا حسنٌ ما قلتها أنت؛ لكن قالت اليمن 
تجاهلوها ولا يدرونت ويحهمُ إن الكريم أ حين يهن 


لام 


01 
ار 
وله: 
لا تقل صبراً لِذِي شوق فا لأخي شوق عن الأحباب صر 


كيف يسطيع وفي أجفانه إبر تدمي وفي الأحشاء جمرٌ؟ 
صنعاء ؟كقام 


ليله 


زفضة 
لا عقل 
عقل أعيثر طرتٍ فليس لي 
فإذا خطرت فلي لي عقل 
ش به فإذا 0 
مامه أما هواك ف) له م 
١‏ فطنو 
ولكم حللتٌ , 


تعز / 1945م 


4م 


ال 
أبر هة عاد 


وله: 


عاذ. عاد. . أبرهة الحبشي. 
عاد, . لتغوير الآبارء 
عاد. . ليقتلع الأشجار» 
عاد. . لقتل الأذواءء 
ما ركب البحر. . أجل لم يركب بحرا. . 
لم يقطع برا. . 
عاد. ولا أدري فالحرثومة صغرى». 
صغرى. صغرى . صغرى» 
فلاذا عاد متلثاً حقدا؟ 
يا ابن الأقيال. . يا سيف بن ذي يزن صبرا. . 
ضبرا. صبراً. ضيرا. : 
ستهبٌ رياح. 
أشهال؟ . لا أجنوب؟ لا. . لا. 
من أين إذن. . من أين؟ 
من «حمير» «ردفان». . . من نقم الساخط والغضبان 
من يمني . . يمن الإونسان. 
9 


اليمن. . الإنسان 
هذا إياني يا أخوان 
هاتوا. . إن كان لكم أيمان. 


و 


فيه 
رمال عطشى 


الندامى؛ وأين مني الندامى 
ياأحبّاءناتنلكردهر 
ما عليكم في هجرنا من ملام 
وطوينا على الجسراح قلوبا 
سوف يدري من ضيّع العهد أنا 
نحن من لقن الحيام فغنىء 
والندى في الرياض فيض دموعٍ 
ىم سجا الليل والجوائح هَيمَى 
الندامى؛ وأين مني الندامى؟ 


ذهبوا يمن وصرتٌ شآما 
كان بالأمس ثغره بساما 
قد حملنا عن اللَّيالي الملاما. 
دميتُ لوعدًء وذابت غراما 
منهُ أسمى نفساً وأوقى ذماماء 
ومن الشوق عطر الانساما. 
من جفون لنا أبت أن تناما 
بتباريحها تناجى الظلاماء 
ذهبوا يمنة وصرتٌ شآما! 


إيذنانيا 


الرمال العطثى وتلك نفوس 


تتلطّى صبابة وهياما 


هوّمي يا رمال؛ مادامت النعاء يومأء كلا ولا البؤس داما 


قد بذلنا النفيس من كل شيم 
ياليالي الأحلام عودي فإِنا 


فجنينا الأحلام والأدهاما 
قد عشقنا برغمنا الأحلاما 
من مرامء ولا شَمَينا أواما 


إفقف 
أنا والحبيب 


وله: 


أريه 


اي قد تجنبئه 
لكي أرى منزلتي عنده 
معتقداً أي سأقضى عل 
ولا تسل عا تكبدتّه 
فيا لسوء الحظ لم يجدني 


فلتضحكوا من قصّتي إنني 


ف 


ولم يعد قلبي في أسره 
وأعرف المكنون من سرُه 
دلاله الزائدءب أو كبرو 
من ألم الصَّير ومن ضرو! 
شيئاء سوى أن زاد في هجره 
أصبحت كالخائر في أمره 

تعز / "اه 


إفهة 
حكم اللموى 
وقال: 


أ 2 تّ ع 30 
0 0 قي ذنب أنه به ماه التى 3 
1 8 تيمتة َ 0 
ىق حساد 


44 


ستهام 


وقال: 0 . 
3 الدامي وقد 7 
: 0 0 0 
5 الورى 0 
. لا موجدة 0 
حار في حمل الهوى 


5 


الموج بأنات 0 
١ ْ 0‏ 0م 
ٍ تباريح الموى ما 00 
لوول واد من الشح 7 

ُالشكوى 0-0 
0 ف الرحي 
0-0 ولااجف 


وقال: 

أها النبع أنت تشبه قلبي حين تعطي ولا تل عطاءاء 
وسواء عطاؤنا منح الأرض ربيعاً أو ضاع فيها هباءاء 
حسبنا أنّنا ينابيعها العُرْرٌ ولسنا صخورها الصرّاءا 
أنتَ تنساب والروافد من حَوْلَيِك توليك قوة وصفاءا 
وفؤادي يكاد لم ثبْقِ منه لفحات الرمضاء إل ذماءا 
مفرداً. . غاضت الروافد ما اسطاعت صموداً ولا أطاقت بقاءا 
قد عذرنا روافد الأمس؛ ما شاءت نضوباً. لكنه المحل شاءا 
وسنعطي لا آبهين لمن راح من الآفلين» أو من جاءا 
القلوب الظباء غمنحها الحبّء ونعطي لليائسين الرجاءا 
ما خلقنا إل لكي تسْعِدَ الناس جميعأء ونسعدٌ الخضراءا 


لل 


)8 
أيسر البذل. . الدم! 


وقال تخاطباً حملة الأقلام العربية من المحيط إلى 
الخليج في أحد مؤتمرات بغداد بعد الحرب 
العراقية الإيرانية : 


لتسقط الضادٌ أو فلْتَحخرس الكلم إن لم تعد وهي في هذا المكان فم 
أنحبس الحرف جبنا في حناجرنا 2 وأيسر البذل في أرض العراقٍ دم؟ 


97 


الى 


مازال. 


وله: 

كلّ فجر مر فجرٌ كاذبٌ» 
م تزل أضواؤه غائرة 
حجبٌ؛ لكتها زائلةء 
أملي قبل ألاقي أجلي 
يمتح الناس يقيناً صادقاً؟ 


3 


. . ظلاما 


فى الفجرٌ الذي لا يكذبُ؟ 
وعليها من قتام حججبٌ! 
إنه آتِ. . فعش يا «رجبٌ»» 
أن أراه ساطعاً يقتربُ» 
هو أنا في المعالي عرب 


ا # 


يا من استأنس قلبي بم 
كلكم دانٍ إلى القلب هناء 
لا تطل خطوتنا عن ساحها 
سالونٍ عن أناس ف 
قلت روح في الدجى سائبة 
كيف أبني بيت جاري واهماً؟ 


514 


أو أدب 


أو هناء كلّ رفاقي نُجبُ 


3 


هم 


تعبت والناس منها تعبواء» 


هي الا تضبٌ 


كيف أبنيه وبيتى خرب!؟ 
5 / سبتمير / 1١94568‏ 


)51١( 
أيها النائمون‎ 
! . . البراكين نائمة‎ 
وله:‎ 
أيّا النائمون في غابة الأسد على رسلكم فإني نلِيرٌ‎ 
البراكين ينبت العشبٌ غضا في ثراهاء ويسجع العصفورٌ‎ 
البراكين قد تنام؛ ولكن2 ما أشد البركان حين يثورٌ‎ 


14 


أنا 
أنا 
أنا 
أنا 


وله: 

ثورة كبرى تلوح وتختفي » 
دح جبار تكن حزينة؛ 
أن المسكين تأخل حقّه 
خطرة الصوف في تحرابه 


لا الدهر يسعفني بما أهوى ولا 


)2 
أنا. . 


أنا من أنا؟ أنا جذوة لا تنطفي 
تحت ' الأسار وما لما من مسعفٍ 
كفت الغنىي وما له من منصفب 
عظمت ففاضت عن نطاق الأحرفٍ 
هذي الحياة بها فؤادي يكتفي 
تعز/ 1944م 


25 
غادة الطائرة . . 


غادة قربت الحلوى لنا فهو يختال على معصمها 
غفر اللّه لما ها ضرها لو سقتنا الحلو من مبسمها؟ 
سماء الجزائر / 191/8 م 


055 
صمت نحد 
يا رفيقيٌ قد مررنا بنج وهي ملءالمبى وملءٌ الخواطر» 
ليت شعري ما بالها قابلتنا ‏ بسكوتء ولا سكوت المقابر» 
لم ترحب بنا مضارب عبس » لا ولا هش للقرى حي عاير! 
قد رضينا بما رأينا وبالعلم اكتفيناء وما العليم بخاسر 
نجد / 1917م 


[فيادة 
قصتى مع الحسناء 


وقال ويقصد بالحسئاء الحرية 5 


عذلونيٍ في محبتها 
من أناحتى اعاندها 
وإليكم قصتىي معها 
لست أنساها وقد بسمت 
ثم قالت غير آبيةٍ 
ان هني الدار ضيّقة 
ويكِ؛ هذي الدار دار أبي 
ليكن؛ ما عادلي وطرٌ 
ما ترى جدرانها حجبت 
شادها أهلوك في ضنك 
قلتٌ: لا أبغي بها بدلا 
نفرت عني مغاضبة 
أنتِ يا سمعي ويا بصري 
ومضينا في الطريق معا 


٠م‎ 


وهواها وحده قدري 
وهي في سمعي وني بصري 
في هواها ‏ طاقة البشر 
بعض ما يروى من الخبر 
كابتسام الروض بالزهر 
بي» وما حولي من الأطر 
ضيقها يفضي إلى الضرر 
شادها في سالف العغصر 
فيك. أو في الدار من وطر 
عنك ضوء الشمس والقمر 
في الحجى ىنفي الوردٍ والصَدّر 
فصِلي إن شئتٍ أو فذر 
فهوت نفسي على الأثر 
لك هاتبوينه.. فمري 
للجنان الخضر أو سقرٍ 


١ك‏ 
ل 
في عنك 


وله : 
حيّك؟ 
: ؟ ما أة 
0 أقوى» ما 
0 ' 1 ع 
ل 0 
: : ا ننسة 
لوحف رد مفرداً. 
١ 0 ١‏ 5 
والعطر يأ سس 
07 7 صف 
00 
علمت يث ا 
هوى 


رمته 


قد 

0 تنطقا 
نسى حبي الأ ْ 

كيف سبقا؟ 


يسألني 
عن موعد | 
للتقى 


0 بجان ينظرني محنقا 

١‏ بي 

وزهرة يوشا ١‏ ٍ: 
0 3 


من ع 
98 غير أنفاسك 
00 3 يعبقا 
كيف يض قلبي العسقا 
3 


(50) 
حب - ثم فراق - ثم لقاء 


يا مطار الكويت قصة حب أنت لم تدر كتبها يا مطان 
هل للْسْتّ القلوب حين تلاقت أو رأيت الالحاظ وهي ثدار؟ 
يا حبيبي إذا ألم بك البرد وأدركت في أوروبًا شتاها 
وتميّلت أن ثمة كمَّا لفون تلقى عليك غطاها 
فتاكد .بأنها كف من بهواك حقاً.. كمّى أنا لا سواها 
يا حبيبي واليوم هاأنت عدتا وبقايا من الحنان حملتا 
تتمل ملامحي بارتياب فنا لا أناء ولا أنتٌ أنتا 
ربما قلتٌ أو أقول ةا يا رعى اللّهِ يوم كنا وكنتا 


# # د 


ليتق 
وداعاً يا... 


قد سكن الجمر واللهيبٌ 
واللّيل - ليل الشجون ولّ 
نش + أنسن يا عيبي 
راضون» راضون قد رجعنا 
أتوبٌ؟ هيهات يا حبيبي 
لا عيش لا عيش يا حبيبي 


والتحم الجرح يا حبيبٌ 


وزال كابوسه الرهيب 
بأنك الداء والطبيبٌ 
لا حسناتث ولا ذنوبُ 
لو قلتها انني كذوبٌ 
وعن2 معاناته اتوبٌ؟ 
بدون أن تخفق القلوب 
الكويت 191/1١/17‏ م 


(59) 
نغم يترنح 


إني ادمنتك يامسكيننٌ وأنا مسكين 
لا أدري من منا المورفين أنتّ المورفين. 
هل أنت صحوت على السكين2 والقلب طعين؟ 
فأنايا روحي في الحين امت ١‏ انين 
اننا 
أحبيتك يالغزاًمبهمٌ لا يُفْهمْ 
اذ كنت بحبّي لاتعلم ‏ فَلْبُلْهَمْ 
الموت فراقك والعلقم ‏ بل أعظم 
إتبق بجسمي قطرةهمٌ لم تحلم 
د ا 
وبلغنا الغاية فللرجععم ‏ لا تتسرع 
الموت تقدمنااصبِعُ فَنْتُقَلِعغْ 
القطرة إن دامت توجع من تسمع 
ا اننا 


فل 


أت اميق انوا 210 - اشرق 
كل يشى المكرة عن يدل 300 انمي 
قدر؛ فلتصيرٌ للبلوى ‏ الصير دوا... 
التصردوا: 
الصبر دوا. 
د عا عه 
قل لي.. من حاك لنا المأساة أتقول: اللَّهُ 
كلا؛ الله لنا الله لا شيء سواة 
سلم بلواقعم ايا لام فهنلك ‏ لله 
اننا 
من أتقن صنعاً للأشيا ‏ من أحيا 
من أضرم حبك في الاحشا ‏ من سوى 
من أجرى في الأوراق الما في الظل) 
لكن الميزان طغى 
الميزان طغى . . . الميزان طغى 
ويا معين الضنى علٍَ أعنى على الضنى» 


حية 
وكتب إليّ مقطوعة مطلعها: 


لست أنسى بسفح لبنان يوماً قد خطفناه من يد الأيام 
ونديمي فيه الرضي وبشارين بردٍ وعروة بن حزام 


كتب ابراهيم يقول : كنت قبل ثورتي 
«صنعاء» و«عدن» أسأل من أين أنا؟ فأقول من 
اليمن وأتوكل على الله أما الآن فيقال لي: من 
أيّ اليمن؟ أمن الشمال أم من الجنوب؟ 


«يمن» يا قوم هذي أحرف 
وإذا هاا شكتمو تبياها 
كلّ حرف ما عداها منكر 
ان حرف «الشين» شر وهنا 
قسَّما بل قرزَّما تاريخنا 
غضبت «حمير» في مرقدها 


دون أن يتبعها «جيم» ودشين» 
صهرتها في المحاريب قرون 
فهي دياء» ثم «ميم» »ثم «نون» 
همجي القصد مشبوة لعين 
لا أطيق «الشين» و«الجيم» جنون 
وكلا التقسيم والتقزيم هون 


0 3 0 2 
وشكا «عش» واهترّت «معين» 


اننا أننة 


الكويت 


,65" 
من قصيدة طويلة 


هنا بها ابراهيم الشاعر المصري أحمد رامي 
عندما أعطي جائزة الدولة: 


ياأخي في الكفاح لاحيث يجري شاهراً سيفه الفتى المغوار 
نحن فرسانها إذا ما تلاقت2 في الصراع القلوب والافكار 
فللاذا ونحن لا نشعل ال نار تهدٌ النفوس منا النار 


1 


فيه 
تحيّة لعدن 


وقال عند زيارته لعدن في شهر 
مايو/ 1487 م : 


حيّ الجبال الشمم والكثبًا ‏ حيّ النسيم السمح إذ هبًا 
يا شعر نحن اليوم في عدنٍ لم لا تفيض لبوحها حبًا 
رقٌ الحبيب فطرت من فرح حتى نسيت اللوم والعتبا 
صافحتٌ في أحضانا أملاا و«لمستَ في جناتها قلبا 
وخبات للأجيال أغنيةٌ من ذا سيعزف لحنها العذبا؟ 


كلا 


)265 
يمن في القاهرة 


وله: 

يا ابنة النيل وأم العرب 
هذه الروعة مهها عظمتث 
هي مض وأنا منها أنا 
أطلقي الصاروخ يامصر. أنمضي 
تلك أحلامي التي هدهدتها 
من أنا لو لم تكوني سندي 
من أنا لو انكرتني تربة 
حيث يجري النيل في اعراقهم 


وأبو الهول وأهراماته 
نصبوا لي ولماضي أمتي 
وتلاقت في العلا أمحادنا 


1١1 


أنا في ساحك لم أغترب 
لست عنها سعيد النسب 
فكلانا عربيء 2 عربي 
ويدي ف حالكات النوب؟ 
أنكرت خير بنيك النجب 
كرما ينسيك عذب المشرب 
مم لم تنمزم لم تغلب 
شرفاً لولاهمولم يُتصب 
روعة «النيل» وماضي «مأرب» 


(هه) 


شكوى صامتة 
وله: 
من أنت ايا من ترسل النظرات آلاماأ وشكوى 
وتصعد الأنفاس أنات وآهات ونجوى؟ 


وتريد أن تخفي الجراح.. عن العيونء» وكيف تقوى؟ 
النار يفضحها الدخان وتحتها الأحشاء ‏ تكوى 
يؤذي الحياة بأن تُرَى هذي ١‏ الروائع وهي تُطوى 
والغصن يذبل في الربيع الغض ولأزهار تذوى 
من أنت؟ لا أدري سوى20 أني عليك أذوب شجوا 
وألوم من سرق الربيع.. شذاهء من أغرى وأغوى. 
الله ما خلق الال لكي يذوب أسى2» ويضوى 
لكن.. لتعبده القلوب. ليتشي فرحا وزهوا 
نا نآ 
أحزيئة النظرات ذات الكبرياء المستكينه 
بُوحي لسمعي2 بالذي تخفي روائعك2 الحزينة 
الصمت - لو تدرين - أنكى من غناءِ تكتمينه 
بُوحي بشجوكِ لي فقلبي كاد أن يسبى شجونه 
يسبى مصارعة الزمان ‏ وكيده.. | يسشبى ‏ جنونه؛ 


115 


سترين ايا حسناء كيف2 تقلّب2 الدنيا اللعية 
تؤذيك من حيث المناء وحيشا نترقبينه 
في رقة القلب الرؤوم , وفي هرى النفس الحنونه 
حسناء هذي نفثة من خافيي ل تعرفيئة 
ستطوف حولك2 بالحنان 2 أعرّ ها تتطلبينه 
توحي لقلبك بالرضىء وإلى ضميرك بالسكيله 


ل 


06 
يمني في شوارع روما 


وله: 


تتساءل الجدران بي «أنا بساحتها ل 
من ذلك الوجه الغريب؛ وذلك الشبحٌ النحيف 

يمي فتمشي حول هيكله من الماضي ليو 
الذعر في نظراته والرعب والقلق ا 

يا مهبط «الرومان» هذا ما جنى الزمن 0 
من عهد (حمير» لا يزال يروعناء أو عهد «خوفو» 
والجرح؛ جرح المستبدٌ له بأكبدنا نزيكء 
6 «بروما» حائر الخطوات لي سممٌم كفي 
يتحسّس الكليات كلأعمى بَهْمَهَةٍ 2 يطوف 
الدار ١‏ تنكرني ولكني بساكنها شغوف 
أشدو فيكر جِوّها ‏ شدويء وتلفظه السقوف 


15 


إففة 
بئاة السد العالي 


وقال سنة 1956 م : 


ّنا «أسوان» ليا أتيناها نفوساًء وأدهشتنا عقولا. 
باركوها مغانياً آهلات2 بلمعالي وّدرها طلولا.. 
وانظروا كيف صار مجد جديدٌ في رباها يفوق مجداً أثيلاء 
يا بناة «الأهرام» وهي لعمري2 آية الخلد في العصور الأولى» 
غير مستنكر بعهد «الصواريخ» عليكم أن تصنعوا المستحيلاء 
نه السدّء إنه العمل الجبّار؛ يكفي على الطموح دليلا. . 
لم تعدّوا له الأكف قويّاتِ لكي تحكموه عرضاً وطولا. . 
ما شدتهوُ علاء وأعددتم له همةّي وخلقاً نبيلا.. 
وقوى من حوافز الروح تلقى ١‏ صخرة في الثرى كثيباً مهيلا 
بأبي _كلّ أسمر يرفع الفاس قوياً أو يحمل الإزميلا 
لوحَته حرارة الشمس حتى وضعت في جبينه إكليلا. 
بين عينيه عزمة من «جمال 2٠‏ تتحدى الزمان والمستحيلا 
حفظ الله للعروبة والمجد «جمالآء فكم أنال جميلا 
نه وثبة العروبة من بعد حمول, أناخ دهراً طويلا. 
قل «لرمسيسع إن في مصر قوما 2 عشقوا المجد فتيةٌ وكهولا 


1١17/ 


ورثوه عزية ثم كانوا. . منه أسمى خطى » وأهدى سبيلا 
حملوا الجبء باهظاً حين صاروا 2 يحملون القرآن والانجيلا 
القاهرة / 1956 م 
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)م22 
الشلال 


تكونت عناصر هذه القصيدة بين الحديدة 
وصنعاءء حيث يوجد شلال صغير يعرج عليه 
المسافرون والسواح ليتمتعوا بجماله وجمال الطبيعة 
حوله. عاد إليه الشاعر في الشتاء فحزن وقال 5 


يا حبيبي لقد مررنا بهذا التبع يوماً وحبّنا دقَاقُ 
ثم عدنا إليه والعشب قد جفّء وجمّت في قلبك الأشواق» 
هكذا قالت الطبيعة: إِنّا ‏ هكذا هكذا لقىَّ وفراقٌ؛ 
ياحبيبي سيرجع العشب غضّاً وسيلهو كعهدنا العشَّاقٌ 
والعصافير في الروابي تختي والشذى والزهور والأوراق» 
غير قل لي ربيعنا بعدما غاب. أيرجى لصّبحه إشراق 
يا حبيبي وني الضلوع رمادٌ من بقايا أامنا عيّاقٌ 
ضعْهُ فوقٌ الجراح» صْعْهُ ولو طرفة عين - فإنّه ترياقٌ 
هذه لحظة هي الدهر؛ لا ماض توليء ولا غدٌ لا يُطاقٌء 
د 
أنتّ لست المدان إن ذبل العُشب فأودى أو جفَّت الغدرانُ» 
أنتَ من أنت يا رفيق حياتي؟ و«أنا من أنا؟ كلانا دخان. 
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عصفت حولنا الرياح العواقي فهي_لا نحن يا حبيبي تدان» 
إنني قد سألت قلبي لك الغفران يا من وجوده غفران 
أي قلب وكيف يسمع قلبي؟2 ولهوى فيه صاخبٌ غضبانٌ. 
قضي الأمر يا أحبة قلبي» ليس لي قدرةٌء ولا سلطانُ» 
دنا 
يا حبيبي وليس أوَل جرح كم حملنا لمن نحبٌ جراحاء 
ونسينا الجراح وهي دوام2 و«لمساء الحزين والإصباحاء 
سوف أنسى؛ أنساك يا مهجة النفس وأنسى الهموم والأتراحا 
وعليك الجناح إذ انك الظالم بدءأء أمّا أنا لا مجناحا 
إن خوفي أن يثأر الحبّ من داسه عامداً وولّى وراحا 
6# 
يا حبيبي واليوم ها أنت عدتا وبقايا من الحنان حملتاء 
تتمل ملامحي2 بارتياب فأنا لا أناء ولا أنتَ أنتا 
ربا قلت أو أقول بهمس020 يا رعى الله يوم كنا وكنتا 
# # د 
فأنعد». فلنعدٌ إلى الشلال طوانا الجميل أو للخيال 
وعيّاك شامحٌ ممتلألىرء يا حبيبي شموخ تلك الجبال 
لست أدري أحببتها فيك أم أحببت فيها جمالك المخلالي؟ 
أنتها أنتما معأ بهجة الروح2» ومعنى الحوى؛ ومرٌ الجال 
وجناحاي لو فقدت جناحاً ‏ عشت في لوعة وفي أوجال 


1 


(9ه) 
صديقة الماتف 


وله: 

لم أدرِ نا اتصلَتٌ ما آسمُها 
قالت وقد أخلصتٌ حبّى لها 
عرفتني ؟ قلت لما: إِنَني 
عرفت أفكارك وقادة . 
قالت:تكهِّنْ مَن أنا ؟ قلتٌ: لا 


1١1 


أهند؟ أم ميّة؟ أم آمنة ؟ 
وأخلصت لي حبّها الفاتنه : 
عرفت فيك الفكرة الكامئه » 
عرفت حتى نفسك الحازئه » 
ماذا يفيدٌ آسممّك يا كاهنه ؟! 


اح 
من خلق الفتئة غيري أنا؟ 


وله: 

من جعل الالحاظ فتاكة؟ 
من خلقٌ الفتنة غيري أنا. . 
لولاي ما افترت زهور الرباء 
ولا علت عينييكِ إشراقةٌ 
ما جسمك الرجراج لولا أنا؟ 
إن تسأليني: كيف صورتني 
أنتِ لعمري أعرف الناس بي 
ورعشة الوجنة عند اللقا 
خلقتٌ هذا الحسنّ من خافق 
خلقته من سات لمنى» 
من ومضات النور عند الدجى 
أواه من قلب يقاسي الضنى 
أشكوك؟لا أدري الست الذي 


كسائر الناس ولا أكثٌ 
من خلق الحسن الذي يبهر؟ 
والنغر من صيره يُسكرٌ؟ 
أنا.. أنا خالقك الأكبٌ 
ولاشذدا ناي ولا مزهرٌ 
يسبّح الله لما عبقرء 
ما سحره؟ ما طرفك الأحورٌ؟؟ 
وأنت لا تقوى ولا تقدر؟؟ 
ماأحد مثلك بي أخبن 
تشهد ليء والطرف إذ إذ يكس 
مضنى, وطرفٍ فيالدجى يسهر 
من كل ما أموى وما أكبرٌ 
واللّيل من حولي يفكوكر 
قي كل يوم موجه ينغزٌ 
بكفةه قد صِعٌّ الحنجر 
القاهرة / 1١955‏ م 


فذا 


كيلف 
صفحتان من الرحلة . 


وله: 


0 5 
القرية تعرف والبندل 


الكل يشير بإعجاب: 
وأنا ما زلتٌ كبركانٍ 
مهلً؛ سأقول لكم شيئاً: 


وهامش 


والكثرة في وطني الأكبن 
هذا قد ئثار, وما قصي 
يغليء يتلظى» يتفجّر؛ 
ثار البركان وما فككرل 


ةنا 


قلمي. كلاتيء أعماقي 

ومررت شواظًا من 5 
وكفرتٌ بقومي تاريفاء 
وبريت الدارء وُلكني 


ل وه» هم 57 5 
ثارت». جنت. » نفثت نارا 


وسحدت كارا وضيتكازا 
وعبدتٌ بلادي أحجاراء 
: أحم الصاحب والجارا! 


نا 
ويد مَدّتَ لاب حدب نحوي وشعور إنساني 
فلويتثٌ الكفت 5 أحقل منهم بالقاصي والدانٍ 
م أذئنب؛ كا م أذنب نقُذثُ إرادة أوطاني 
نا 


ايفن 


وهنالك همس يزعجني 
ويقول عساك بما أسلفت 
وحملت العبء بمقدرةٍ 
فأكاد أجيب وبي خجلٌ 


دوقتاء ويناشدني الثمنا 
ذكرتٌ الأمة والوطنا 
وهجرت الراحة والوسنا 
الكل تلاثبى؛ غير «أنا» 


6د #6 


والوجة ما زالت غضبى 
والناس تسير كما كانت؟؛ 
وقصارى الأمر أقولُ لكم 
أعظم بالشورة لو أن 


وان "وشراعى :ل تترمن. 
طفل لم يحفل بالدرسٍ 
في مس لواجذى هبي 


فجرث الثورة في نفسي 


د ينا 


وتركت السطح لفارسه 
وذكرت الخط. , فأرعشني 
وطغى البركان وثورته 


فالصورة تبدو مهزوره 
فرسان السطح هم ميرّه! 
وتذكر تربي إبريزه 
قد كانت رفضاً وغريزه. 


ولدى «سيناء»؛ وفي «الجولان» نكست المامة إجلالا 


ووقفت.أحيّي مخشيع 
إن ماتوا ثم فقد تركوا 


ونسيث يتا وق يلا 
في الجبهة قومي الأبطالا 
في كل فود آمالا 


د ينا 


قد كنت أسافر في تيه 
معصوب العين بلا أمل 
واليوم اليوم بمابذلوا 


ويطول السير فلم أعبأ 


والدرب يمرّق أقدامي 
م أدر ورائي وأمامي 
أمشي والشعلهُ قدّامي 
فالنصر يداعب أحلامي 


آمنت بقومي تاريخا 


آمنتُ بارضي أنباراً 
من أرض «الشام» إلى «نجدٍ» 
آمنت بهمء وبوحاتهم 


ا عات يع انا 
تجري بالخصب وكثانا 
فإلى «بغداده» و«تطوانا» 
ذكرأ. شاأوأ. أو وجدانا 


د 


وكفرتٌ بغرس لم يُسَقَّء 
انح نيه عل ترب 
وأنا من عاش بآفاقٍ 
وبعدتٌ بعدت, ولكني 


اها 


يانبع بلادي لا تبخل 
يازرع بلادي لا تتحلف 


يارب الأسرة فلتنصف 
أولا: فأقول بلا وعي 


11 


لينم بأرض عربيّة 


نفحات البيد الوحشيّه 


فأخي في الجبهة ظمآنْ 
فأنامن حولك غرثانٌ 
الكل بسوحك اخوان 
بركانٌ بركانٌ بركانٌ؟ 


الجزائر ه/او١‏ م 


إفل4 
لماذا أخاف من الموت؟ 


4م / 1517 ه إثر فشل ثورة الدستور : 


حنانيك يا سيف المنية فارجع٠‏ وياظّلة الموت الزؤام تقشّعي 
وواللّه ماخفت المنايا وهذه طلائعها مني بمتزاى ومسمع 


09 


الأمير عبد اللّهِ بن عبد العزيز والمطر 


لمازار ابراهيم الحضراني الطائف سنة 
1407 ه صادف وصول الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز ولي عهد المملكة السعودية إليها مرافقا 
لمطول الأمطار الغزيرة فقال وأنشدها في ديوانه : 


قالوا أطلّ ولي العهد فابتهجت2 أرض الحجاز به والبدو والحضرٌ 
فقلت إن ولي العهد طلعبّه ميمونة صاحباها الخيرٌ والظفر 
ثلائةٌ سعدت أرض الحجاز بها شهر الصيام وعبد اللّه والمطر 


ع 


يفنا 


265 
إلى أين؟ 


وله: ونشرتها جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 


/ام. 


«صعدت الجبال وكيك الأودية. وجل هنا 


وهناك» . 


بحت عراذا لقد أوشكتٌ أن 
لا شيء غير رؤىٌ تمر عتية 
تبوى الشموخ ولا شموخ وإنما 
قل للألى جاءوا ! الحياة جلامداً 
إني نزلت بها كبسمة زهرةٍ 
ونزلت ساحتها ارتعاشة موجةٍ 
قدر منيت به ولا ألتمس 


أعيا » وأوشكتٍ الخُطى تعر 
صارعتها فوجدتها لا تُقهَرُ 
وهم على طول المدى يتكرر 
كصخورها والصخر قد يتفجر 
ما زال يلفحها الجيرٌ ويصهر 
ظلّت على شطاأنها تتكسرٌ 
منه الخلاص ؟؛ لأنني لا أقدر 


020-00-7 
ينا 


17168 


(6) 
صدى الشوق 


أنتَ في الغبر ولم تروٍ غليلا 
آدك الهم محلوق لَهُ 
ما سوى الدمع له من سلوةٍ 
أو صديقاً نازحاً شطت به 
ونمايات المآسبى مثلا 
فآمرؤ القيس 5 إذ آدَهُ 
فرجاءٌ لا ترجى المستحيلا 
ماتراهم قبلنا كيف مضوا 
زمن يجني على أبنائه 
تجلب الهم على أبنائها 
إن محبوباً جفاء أو حاكما 
هي دنيا الننانين هم وأمى 
وأليف الشوق فيها خانفقي 


يكمن الشوق بقلبي كاللظى 


08 


2 


عجبأ كيف تروم المستحيلا ؟ 
قلبك الحفّاق فاحمله ثقيلاء 
فابكِ إن شئت به رسيا محيلا 
غربةٌ نفساً وأرضاً وقبيلاء 
ذقتها خلا هوى ينس خليلا 
حمل هم مثلم| آد «جميلا» . 
زمناً يبسم , أو ظلل ظليلا 
يتشاكون رعيلاً فرعيلا.. 
وحياة عودت أن لا تنيلا 
وهراء ما رووا ؛ قالاً وقيلا 
جار ء أو عبئاً غدا اليوم ثقيلا 
جعلت مما نُصَالِيه دليلا . . 
فلكم ودّع بالدمع خليلا 
م يجرّعها النوى داءً وبيلاء 
كلما ودّعت لي إلفاً نبيلا . 


1 


كنت يا أحمدلي إلفاً كا 
لست أنسى منك نجوى بسمةٍ 
لست أنسبى منك ذوقاً كان لي 
لست أنبى لست أنسى فكرة 
وزميل شطت الذدّار به 
ان يكن عنّا بعيداً إِنّه 
راهب للحرف في محرابه 
نحن منه وله وهولنا 
ما سكيبنا دمعنا لا به 


كنت لي في ساعة الرعب زميلا292 
مسحت هما أعانيه طويلا . . 
كم أنارت في دجى المخطب سبيلا 
هل سألقاه فان الصبر عيلا؟9» 
في النوى حل قلوباً وعقولا » 
ما نأى عنه مساءً أو مقيلا 
وكفى الحرف لمشتاق بديلا 

صنعاء ١94‏ ه ١91/8‏ م 


(1) المخاطب الشاعر أحمد بن عبد الرحمن المعلّمي . 
(1) الزميل هنا هو جامع الديوان أحمد محمد الشامي . 


الرل 


لدف 
الحداة والقافلة . ! 


وتما راسلنى به من الشعر هذه القصيدة في 
٠/لا4ةا.‏ 


ومنت في ساحة ب يدايا 


حين كَانَ الدَّربُ وخثيّ الرُؤى 
كنت أحدوها ؛ ويحدوها معي 
يرصدٌ السان 1 فلا يرضى لما 
لو ترانا والدّجى من حولنا» 
والمغاوير . وقد شَطتٌ بهم 
يتهِاونَ ‏ صريعاً يلتقي» 
تحضنٌ الموت وفيها لَحُوة 
ويطولٌ السّيرٌ ما من قبس 
ونفوس هَاهُّنَاء أو مَامُنًا 


ضن 


ووه سن نْ طول وت خطايا 
ينا يمت هول , وبلايا, 
صاحبٌ لي في السرّى جم المزايا . 

مقلة تغمض .ء أونفساً . . تَعَايا . ! 


بصريع ٠‏ وشظايا بشطايا . 
آخر الدهر الرّزايا 
يتراءى ؟ غير أشباح الضحايا 
َتنابى ؛ يا لأحلام المرايا . 


تتحدّى - 


حملوا رايتّها : هذي الأماله 
وحَدوناها بصير وركائة 
غفوة . كل فريق وزمانة ! 


في النبى ذكرٌ وفي القلب ديائه ؟ 


حتى يغتدي 
رٍ أجتازها 
أرفعغ الصّوتَ فمنْ يُسْمعْني ؟ 


أضنا 


كلل حال ينيها حائلة .! 
لآ على ما تَشْمَهيه السَّابله, 
عاليّ الشىء يُضاهي سافلة 
في عراكِ ؟ وهي حولي صَائله . ؟! 
أين أنتم يا رفاق القافلة ؟ 


إفنة 


وداع صديق 


«اجتمع الشاعر ذات ليلة من ليالي رجب سنة 
1 ه 1140 م مع زمرة من الأصدقاء بتعز 
لوداع السيد الأديب عبد الله بن يحبى الديلمي 
'فقال الشامي مداعباً «سر على طائر السعود» 
وأجاب الشاعر ابراهيم الحضراني: «وعسى الله 
أن تعود» وما زال الشاعران يتبادران اللفظة تلو 
اللفظة . والبيت بعد البيت حتى تمت هذه 
القصيدة» : 
مير على طائر السعودٌ وعسى اللّه أن تعوذ 
ونرى ما يسنا منك يا زينة الوجود 
زّورة تذهب الأسبى ويدَاوى بها الصدودٌ 
سترى في «ذماره م200 يجلب الأنْسَّ والسعود 
وغزالاً 4 مهفهفاً ناعم اللْمْس والخدود 
فامتصير غصن قِذّه وارتَشِف تغْره البرود 
كُنْ هَّرَاراً مُعَرّداٌ فوق رُمّانة المهوذ 
والتمس في حمالهي ‏ نغمة الفنّ والخلود 
وأديياً ٠‏ مثقّفاً... 2 هو بات على العهود 
يفن 


نشوة المغرم 


ما أحيّل صفاته ‏ لا حقو ولا 
فنا 
يا صديقي إذا وَضَلْتَ «ذمارأه 
فاذكرن عهدنا الذي قد حمدتا 
حين كا حَاعَة : من أديب 
وصديق تروقنا نكتة | مله 
وطبيب» بنانّهُ للمصابين 
وخطيب» وشاعر ‏ مبدع ‏ كل 
وكريم سحابه لذوي البؤس 
وضلوعٍ خنث عل. كبدٍ منه 
3 لد يليم خب حلام 
َلْتَعْدُ نحوهم لكي2 ترسل الصوت 
نا 

فالوداع الوداع يا خير من رج 
كنت فينا مغرّدا 2 تودع السحرني| 
كل يوم يروقنا خلقك الزاهر 
ولقد كنت بابلا تتغنى 2 با 
ثرا صادق الموى 2 هو في عصره 
كل قلب من الوى بعد مكمَدٌ 
إيه لا نَْسَ ونا لك أو عهدنا 
وابلعْن كل شاع صادقيء ودّنا 
نحن اخوان كل ذي فطنة شاعر 
متنا عواطنات. 2 لقث شملنا 


الودود 
لدود 


انيه 


لينف 
ضحايا الحرب 

وله: 
أيا مَنْ يرسل الدمح سخيناً طرفها الباكي» 
على واحدها البكر.. ‏ رمته كف سقّاك 
دعن الترح قار عدي . .بإن. ٠‏ تدمع “عيناك 
هو القاتل والمقتول» والمشكو والشاكي 
اذا حمل السيفت ‏ لاذا لبس «الكاكي»؟ 


ا نا 
ألا يا أمَّهُ التكلى ويا و«الدهُ المحزون 
لقد أودى وإن الذنب في ننفسيك)ا محزون 
وما هو غير تعبير لشيطانكيا الملعون, 
أيبكى واحدٌ أودّىء) ولا يُكَى على مليونْ؟! 
إلى النفس , إلى القلب٠‏ إلى التمرّد المجنون! 
نا كنا 
تعد النارٌ يا إنسانء والصّاروخح و«الذره» 
وتذكر من طوته الحرب بالحسرةء والعبره 
فا أسخفها دعوى» ‏ وما أكذيها فكره..ء 


نارنا 


على نفِسك فتبكِ على طينتك القذرهى 
على الشرّء على الحقيه عل الغشء على الأثره. 

1 ع جد عاد 1 
لقد آن بأن تصحوء١-‏ وأن تفهم يا إنسان 
على لعلعة الذرة.» ‏ أو قعقعة ‏ الصوان 
وان تنتزع الشرّء وأن تستأصل الطغيان 
وتبحث في حنيال. عن الخير.ء عن الإيمانُ 
عن الرحمة 2 توليها عن الصفح. عن الاحسان 


لفل 


0) 


عبد الله العزب 


وقال يرثي الأديب القاضي عبد الله العزب 
المتوفى بتعز سنة 154 ه : 


هو نجمٌ هوى ونصلٌ تحطمْ 
ويحكم أبها اليمانون هذا 
لا تقولوا: فردٌ مغنى فلعمري 
إن نفس العظيم تحمل مالم . 


وبناءٌ من الفخار تهدّم 
كارت في البلاد يكى له دم 
إنها ف وجيش عرمرمء 
يتمكن من هله العددٌ الجم 


سر إلى الخلد أها العالم الفدّ. ودعنا من الأسى في جهنمم 
سر إلى حيث ينتهي الخير والشرّ جميعاً , ويستوي المدجح والذم . 


ونمهوت الأحقاد والحب يخبو 


والأماني حميعها تتحطم 3 


نا 


كم نيت قربكمء والليالي 
لم تكن غير ساعة جمعتنا 
يحمل الشاعر المآسي ويمثي 
رب خطب تشاغل الناس عنه 
هو عند الكثير خطب يسيرٌ» 
لست أنبى هذا المصاب ولا ما 


ففخن 


شأنها في العباد أن تتحكم » 
وستبقى في القلب ناراً تضرم 
وحده في الظلام يب ييكي وينظم 
بات دون العباد عله يُترجم 
حل بالشعب من مصاب تقدّم 


فمصاب «الوريث» أمس وخطب «العزب» اليوم ضجة تُسمع الص(١)‏ 
كم ظلمنا نفوسنا حين لم ندر قديماً أن المقادير أظلمْ 
وأمتنا شعور قوم ونبدي نبرات الأمى على اللحم والدم 5 


ينا 


)١(‏ يقصد العالم الأديب السيد أحمد بن عبد الوهاب الوريث رئيس تحرير مجلة «الحكمة اليهانية». 


1 


نفو 


إلى الصديق الراحل 
الشاعر محمود حسن اسماعيل 


قد رحلوا ؛ لم يضربوا موعدا 
ما بعدُوا عني سوى غمضةٍ 
محمود قد كنا على الفَةٍ 
كنت تخاف الموت لكثني 
وكيف ؛ والأحباب في أفقه 
تواردوه واحداً واحداًء 
الشاعر الفذ الذي أنشدا 
ألصوت ؟ أنت الصوت رددته 
«محمود) هل عشت سعيدا وقد 
راد ما" أظتلمهك ‏ فرعةة 
«أين يفره المرء ؟ قد قلتها 
إلى رحاب لا ترى عندها 
ولاء ولاء كلاء ولالاء ولا 
فهل رضيت الحل يا سيدي ؟ 


إن عزائي أن أراهم غدا 
وتلتقي الغاية بالمبتدى 
صفاؤه ليس له من مدى 
قد صرت جلداً لا أخاف الردى 
مضوا ؟ تواروا فرقداً فرقدا 
مِن الوَفًا أن نعشق الموردا 
وبلبل الروض الذي غردا 
لحناً سماوياً » ونحن الصدى 
أن يجهل الشعب وأن يجبحدا 
واليوم لاقيت جواب الندا 
عبداً يقابى الجور أو سيدا 
ما ير النفسّ أن تحمقدا 
فإنني أرضاه لي فاشهذا 


يننا 


الا 
جيل التحدي 


وقال يرئى الشاعر عبد الله عبد الوهاب 


نعان . 


كادت شموس الجيل أن تغربا 
جيل تحدّى اللهول مستبسلا 
فهل درى الموت وقد غالهم 
أخي أبا مروان ؛ كم هِرّنٍ 
وقال : ما الشوط سوى ملعب 
وقال : ما الكل سوى باطل 
وقال : بالإيداع مجد الفتى 
أخي أبا مروان نم هاا 
الروض لم تذبل أزاهيره 


وأوشك الينبوع أن ينضبا 
وصير الحنّ له مطلبا 
أيّ سيوف فل منها الشبا؟ 
صمتك كم حدّث , كم أطنبا 
لو تسمح الأيام أن نلعبا 
يذهب ؛ إلا الخير لن يذهبا 
أمات » أم شرّق أم غربا 
لا عاتبا قطاء ولا مُعْضيًا 
والحقّ ما جف ولا أجدبا 


قل للشهيد القيل : إن الحمى ما خيّب الظن ولا كدَّبا 

ان الدم المسفوك في «حجة» قد سمّد الأرض وقد أخصبا 

«صنعاءع للرواد ‏ مفتوحة والماء في «ذبحان» والكهربا 
عد عد د 


أخي أبا مروان صفحاً إذا 


أنت مقيم بيننا لم تمت والنور في مشكاته ما خبا 
تصغي لك الخضراء دسيوونهاء «بيحانهاء «صنعاؤهاء دكوكباء 
وحّدت بالفرحة ما بينها ‏ ووحدة الفرحة لن تغلبا 
واجتمعا ؛ لنَدْمُ ؛ لا فرق الأحباب بعد اليوم «أيدي سباء» 


# جد #* 
صنعاء 


إففه 
على قبر جوته 


أنا على قبرك يا شاعري أستلهم الفنّ وأذكي الشجونْ 

رتعي الأقرى عل خاطري.. او رخيات صنلل القروة 
ان 

أنا هنا جئت من المشرق أزور مثواك بأقصى الغروبٌ 

من قال إنا قط لا نلتقي؟ قد جمعتنا خفقاتُ القلوبٌ 
د جد 6د 

أنا هنا حيث ترى مقلتى مجال عينيك الندي الفسيح 

حيث تناجي السفح في رقة 2 وحيث تدعو القلب أن يستريخ 
نط نآ 


هنا أرى السحر الذي أله] وألس الحسنٌ الذي تيمك 

في الأرض. في أبنائهاء في السم1 في كل شيءٍ سِرْهُ كلم 
20 

أهيب بالمقلة أن ترعوي عن غَيّهء والقلب أن يستفيق 
ع 


014 


جثثٌ وفي قلبي جراح الوجودٌ 2 وفي جفوني قلق الراحلٍ 

أودَ لو زالت أمامي السدودذ أو تستقرٌ النفسٌ في الساحل, 
ا نا نآ 

الحسنٌ يا شاعر لا يزلل كمثل ما شاهدتٌ أو أروعاء 

والناس كل الناس تهوى العمل وتمقت الخنجر ولمدفعاء 
د عد د 

والموكب الفخم الذي يفزع قد اختفى والنظرات الغضابٌ 

م ببق إل كلّ من ينفح أو يحملُ الفاسٌ وييني الخراب 
د 

بمثل هذا هزموا الماردا وحقّ للشيطان أن يتهزمم 


بالنفس تسمو؛ بالمبى صاعداء2 بالصدق في افعالحم والشيم 
فنا 


1١ 


/ع) 
الشهيد عبد الله بن محمد الوزير 


وقال يرثي الشهيد الشاب عبد اللّه بن محمد 
الوزير الذي أعدم في حجة سنة ١751‏ ه / 
مؤكام. 


عليك وإلا فالبكاء حرام 
لأجلك سالت في الأماقي دموعها 
وناح على فرع الغصون مطوقٌ 
لقد كنت سيفاً في يد الحق لم يشن 
وقد كنت أمضى في الأمور عزيمة 
ألا في سبيل الله يابن محمدٍ 
سبيل «علي» و«الحسين» و«جعفر» 


وفيك وإلاً فالرثاء أثامء 
وحلّ زفيرٌ في الحشا وضرام 
وسح بيتان الدموع غمامٌ 
غراز له يوم النزال سهام 
من الليث فيه سورة وعرام 
فكم طاح في هذا السبيل كرام 
ودزيد» عليهم رحمة وسلام 


ينآ 


أحاطت به تلك الزعانف مثلما 


هوا موت أشهى من جن النحل طعمه 


كلاب على ليث الشرى وسوام 
أحاط مهالاات البدو ر ظلام 
به للمنايا لوعةٌ وغرام 
إذا الوغد يعلو والكريم يُضام 


نا 


أشار إلى «الشيخ» الوقور وقد علا 
وطاشت عقول الحاضرين لموقفٍ 
أب مثل «إبراهيم» يزجي ذبيحه 
فلم يخش «إساعيل» إلا حزازة 
| خطرت في باله غير كلمةٍ 
أبي لا تخف واصبر فسوف يضمّنا 
وسار عليه من دعل» جلالة 
هناك ثوت في كل قلب كآبة 
وناح على «النفس الزكية» مصحف 
لئن فارق الدنيا «هلال» فنوره 


تفتَث أكبادٌ له وعظام 


إلى الموت من غلف القلوب طغام 
لها بين أضلاع «الخليل» ضرام 
تقاصر عنها للمقول كلام ... 


جميعا بدار المتقين مقام 
تلوح ومن سيها «الحسين» وسامُ 
وفارق أجفان العيون منام 


وحنّ إلى الليث الجسور حسام 
لعمرك في أفق الخلود «تمام» 


د كد 


إلى الخلد يا زين الشباب فإنما 
يحييك من آبائك الغرٌ عم 


هو الحزن خلف والسرور أمام 
ويلقاك بالوجه البشوش إمام 


نا اننا 


ه15 


00725) 


سفيئة قد مات ربّائها 


من قصيدة قالمها في إعدام المشايخ الذين 


خرجوا على الإمام أحمد سنة 1154 م ومنهم حسين 
ابن ناصر الأحمر وابنه حميد بن حسين . 


أين مضى السؤدد والمفخر؟ 
وكيف ذل العرش من بعدما 
أين أسود من بني «يعرب» 
وأسد غاب في ذرئ «ناعط» 
والعرش.. أين العرش في دمارب» 
كأنما «الخضراءة من بعدهم 
سفيئة قد مات ربانهاء 


بكى لما «حسان» في قيره 


وأين اين الملك يا «حمين»؟ 


دان له الأسود والأحمر؟ 
زها مها «غمدان» ودالتعكرٌ»؟ 
ومفخر في حمر يبهر 


وحوله أسد وغى تزار؟ 
وقد تولى عيشها الأخضر 
أو غابة فارقها القسور 
وضجٌ حزناً «تبع» الأكبر 


ع 
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(/ع) 


الرئيس جمال جميل العراقي 


وقال يصور استشهاد الرئيس جمال جميل 
بصنعاء ف رمضان //ا7١‏ ها / 1١958‏ مم 


ويرثيه بعد مرور عام على استشهاده : 


والام يرتفع الطغاة ويعتلي 
وتظل يا مهد الجدودٍ تمرّقا 
حتام يمضي للرزيّة والأسى 
اليوم بالزفرات عام قد مضى 
ولّ وقد طعن السعيدة طعنةً 
نصبت على الأعواد فيه جهرةً 


وعلى جبينك تعبد الأصنام؟ 
عرش «التبابع» معشرٌ أقزام؟ 
بيد الخطوب تدوسك الأقدام 
عامء ويأتي بالفجيعة عام؟ 
وى تشيّع نعشه الآثامء 
برجاها الأحرار لا تلتام 
جنثُ الأسود كأنها أغنام. 


# و 


«أجمال» ذكرك إذ يعود تعود لي 
عجباً لخطبك لم ترع من هوله 
وتبزٌ أعواد النابر بالأمى 
خرجوا يقودون «الرئيس» كأنه 
أو أنه القمر المنير يزقّه 


بين الجوانح زفرةٌ وضرام 
دول» و تنكس له أعلام ؛ 
هرا وتسكب دمعها الأقلام 
ملكُ وهم حول الرئيس سوام 
نحو المغيب من الظلام ظلام 


شاهت وجوه الظالمين حياله 
ومثى إلى الفردوس مشية مؤمنٍ 
ورنا إلى دار العدالة قائل: 
لم ينسه الحقٌّ الذي من أجله 
حتى إذا مثل الهزبر وأحدقت 
والموت أرجف والقضاء فأوجفُت 
وتطلّع التاريخ يكتب كلمةً 
وتبيا الملك الطهور يذه 
مدّت إليه من اللثام بوادرٌ 
وسطا على الضرغام؛ . . 

هللا برزت إليه «إسياعيل» إذ 
قالوا تلبس بالجريمة ويحكم 
زعم لعمري يسخر التاريخ من 


وبدا الرئيس وثغره يسام 
يحدوه للأجل المتاح غرامٌ 
ديا مهبط الشورى عليك سلام» 
وهب الحياة الموتٌ والإعدام 
فرقٌ مضللهُ, وسُلٌ حسام 
منه القلوب وطاشت الأحلام 
شرف له لو حازها ووسام 
من ذي الساوات العلى إهام 
عن مثلها يترفعم الأنعام 
إذ صار رهن قيوده الضرغام 
لا الكف موثقة. ولا الأقدام 
أإلى الملائك ينسب الإجرام 


ترداده» ‏ وتقهقه الأيام 0 


يتنا 


«أجمال» ما بال العروبة ل تُرَحُ 
سكتت أسود 


لا تحظطم سيفها الصّمصام 


الرافدين وأحجمت 


حيث السكوت يعاب والإحجام 


ودالنيل» 0 يظهر أساه تحسراً 
حقرت مصابك ويلها؛ أم أنها 


مما عراك ولم يضج «الشام» 
-حسبته جرحاً ما له إيلام؟ 


قد كنت واحدها الذي في صدره 


كمن 


فتكاتك الغراء لا عرم إذا 


الإباء وعَشْعْش الإسلام 


ذكرت يقاس بها ولا عرّام 


# ا 


ومنها : 

لا تعجلوا فبكل رأس نزوة وبكل صدر ثورة وضرام 

لا تأملوا في أن يتم لغاشم في الشعب حكم أو يسود نظام 

ومراجل الأحرار تغلي نقمة وبها إلى تلك الدماء أوام 

تالله أسكن» فالسكون جريمة لا أرتضيها والرضوخ حرام 
سحن حجة 4م8١‏ هه 
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زئفة 
حافظ وشوقي 


ألقاها في حفلة الذكرى الخمسين لوفاته) 
بالقاهرة والتى أقيمت سنة 1985 م . 


حرسا الروض وهو ريّان حالم واعدات زهوره والبراعم 
حرساه؛ جذوره تضرب الأرض » وأغصانه اللدان النواعم 
ملء قلبيهم] حنين لماض2 مشرق» وانتظار حير قادم 
و 

سألاني : هل أخلف الروض أم كان له موسمُ كأغلى المواسم 

م اجب بل صمتٌ حين تولّ ا ات 
ويك ماذا عرى؟ أصوح نبتٌ؟ أها حخاصب؟ وأيّ مداهم؟ 
أجيوش «التثار» عادث ودجنكيز خان» من بينها يدك العواصم 
أدجالٌ» السفاك عاد إلى الشام؟ 2 يحز الطل ويفري الاجم 
وددنشواي» هل و«دنشواي» عادت؟ة يالأيامهاالطوال القواتم 
قلت كلا ؛ لا ذا ولا ذاك قد عاد؛ ولكن هناك هول حاطم 
حكم الشر » أو فقل حكم الفردء وأصل البلاء فردٌ حاكم. 


القاهرة 4١/١١19875/1م‏ 


قفو 
يا صديقي. . . 


أنا ميتٌ؛ فمن يقول رثائي 
كيف ارئيهمو بشعري وان 
مثخن؛ كلما رمى الدهر سها 
يا أبا خالد؛ ويعصر قلبي 
كل شيء يبكي عليك. ولكن 
ها هو الهاتف الصموت حزينٌ 
النبرة المشعّة نبلا 


يرقب 


وقال يرثى الشاعر عبد اللَّه حمران : 


بعدماغيّب الردى أصدقائي ؟ 
لجدير من بعدهم بالرثاء؟ 
وهوى واحدٌّ تسيل دمائي, 
أن أنادي فلا تجيب ندائي 
مرهف السمع معن الاصغاءٍ؛ 
يا لشوقي لنبرة النبلاء؛ 


قال لي: هما له تغيّب ذاك الصوتٌ عنًا؟ أريبة في وفاءِ؟ 
قد بلوناه؛ فهو كالذهب الإبريز.. في كل شدةٍ ورنخاءِ 
لم تغيره نعمةٌء لم يطاطىء للكوارث الموجاف 
دمعها الخبال عليه وهي رمز الشموخ والكبرياء 
سألتني عن صوته الحرٌ إذ لم2 يبق في جوفها سوى الأصداءِ 
هزمت في جبال «ردفان» في حرب الأعادي قذائف الأعداء, 
ولقد كان في يد الحق سيفاً ين الشباء سريع المضاء؛ 
لم يجامل مستهتراء لم يبادن 2 مستبداء لم يصغ للعملاء؛ 
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رأسه 


ذرفت 


يمني الحوى.ء وليس بحر كل من لم يكن يمان 


ا اننا 


يااصديقي ؛ لم يبق لي الدهر دمعاً 
كم ذرفنا منه لرزيعٍ مقيم 
فإذا لم أنح عليك بدمعي 
كنت لي واحة افيء إليها 
وسواي الكثير حولك حشدٌ 
هكذا هكذا التقى لا جهول 
أقرب الخلق للإله أناس 
ثم فاضوا لمن يعول حناناً 


أسعفته 


نضبيت أدمعي وجفٌ 
وصببنا منه على إثر نائي 
فالقواني مدامع الشعراء. 
حين تشتدٌ لفحة الرمضاءِ 
كاحتشاد الظماء -حول الاءِ 
انقذته ‏ برجاء.. 
أو مثرثرٌ أو مرائي 
في البأس- والضراء 
كحئوق الآباء للأبناءء 


فإلى الخلد سيدي. وإلى الجئة بين الأبرار والشهداء. 


يفل 


إذيفة 

المجد للثار 
وقال: 
حدّثئييا نجوم. .يا أرض يا شمس- ول لي: من أنت يا صرصار؟ 
من أنا؟ لست تعرفين فإني ‏ يا تفاهات ريحك الجبار 
قد ذروناك يا رماد هباءٌ ‏ ولك المجد كله يا نار 


ع 


1 


)1/4( 


وله: 
لو أنني قد ذكرت الله مجتهداٌ كا ذكرتك يا فتّانة النظر 
لكنت أعلى من الأبرار «منزلة» وكنت أعظم مبعوث إلى البشرٍ 


لذ نيا اننا 


16 


0) 


أعلى القمم 


وله هذا المفرد : 
لا أحب العيش إل قمةٌ إن تفت فالموت أعلى القمم 


6# 


1١م‎ 


)01 
رسالة 


بعثها من غزة إلى كل محارب عربي : 


هاك يا نسمة الصباح فؤادي فانثريه على سفوح الروابي 
من مغاني الخليج حيث ربوع القوم. . حتى محيطنا المحّاب ٠‏ 
انثريه.. انثريه يا نسمة الصبح بما فيه من منى ورغاب 
رفرني كالملائك الطهر واجري2 في المغاني كالجدول المنساب . 
يعشق الزهر والندى ويشيح الرأس كبراً للعارض التسكاب 


د عد “د 


عرب أنا؛ وكلّ كريم.. 2 عربي من أمَّة الأعراب 
وأخي في المنى وإن يعرٌ خطبٌ كان فيه ترسى وظفري ونابي 
كلا شطت الديارهفا القلب إليه في رقّةٍ وتصابي 
يا أخحي ؛ والأخ المقاطع لا ينفك ادن من واصل الأصحاب 
سوف أطوي على ودادك قلبي وأغذّي بنوره أهدابي 
آسياً جرحك الأليم وإن لم ترع حقّي يوماً ولم تدر ما بي؟ 
فالليالي تعيد كل تَفُورٍ وتضم الأحباب للأحباب » 


و 
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يا أخي من دم الضمير الذي أهريق عمداً أخط هذي الرساله 
من «فلسطين» وهي ضرت دو يصم الناس كلهم بالنذالة 
اليهود الذين داسوا الرسالات على أرضها وداسوا العدالة 
وأدلّوا على الدناءة في الناس بما اجرموه ألف دلاله؛ 
وشريك للصّ من بارك اللصّ وأعطاه للجريمة آله 
وأنايا أخي وأنت جديران بلوم نحني الجبسين حياله 

ما رأى الناس قبلنا أهل بيت دسته اللصوص تبغي زوالة 
وهو سادرون في الخلف يا للعارء يا للغباوة القتالّه 
ما اختلفنا على كبير يوازي الخُلفَ؛ هيًا. . فحطموا أغلاله 

اانا 


قل لّن لم يزل يحيك لنا الكيد ويولي اليهود منه حناناء 
يشهد الله أننا ما أتينا مُكرا مثلهم . ولا طغيانا » 
أمِن العدل أنّنا نخذل المسلوب يوماً. وننصر القرصانا؟ 
يسكن الدار آمنا غاصب الدارء ونأوي الرمال والكثبانا؟ 
أفهذي شريعة العصر يا قوم؟ كفانا زوراً؛ كفى ببتانا؟ 
لا تنم أيّا اليهودي إني سوف أبقى على المدى يقظانا؟ 
سوف آتيك في الغبار شواظاً من جحيم.وني الدجى شيطانا 
وأبي في الثزى يهب غضوباً لآوياً حولك الثرى.أفعوانا 
والربى والرمال إن جد جدٌ أصبحت كلها لهأعواناً. 


/اه 1 


وله في قصيدة : 

هم الناس لا يحفظون الجميلٌ... ولا يشكرون لمسدٍ يدا 
فكن في قلوهم رهبةً لكيم تكون هم سيّدا 
ولاتبن أمرأعلى حبّهم فيذهب جهدك فيه سُدى 
هم الناس. ما عبدوا في القديم عسظيم النوال كثير الجدى 
ولكنهم عبدوا المفزعات, وباتوا لرهبتها سبجدا 


1١مم‎ 


فنك 
أنا في العراق 

أنشدها في مهرجان الشعر المنعقد في العراق 

سنة 1١94514‏ م: 
آن أن تلثم الشفاة البقاعا بعد أن هرّت القلوب سراعاء 
لست أنسى أخي وقد هاجه الوجد. فغتى فأطرب الأساعاء 
بعيون المها عل الجسر والجسر ببغداد كم أثار التياعا! 
وأبي يذكر «العراق, فيهترٌ اشتياقاً. ويستطير شعاعاء 
يذكر «المذحجي» وهو ينادي 2 في صفوف الوغى القراع القراعا 
دوابن قيس» وقد تسامق للمجد فبرٌ الأقران كقّأى وباعاء 
وأباة اههوان حين توالوا للمنايا من هاهنا اتباعا؟ 
ما ذكرنا «العراق» إل قدحنا قبساً في نفوسنا لنَّاعا.. 
ذكريات تقرّب القلب للقلب وتدني على النوى الأصقاعا 
ردّدتها الأنسام بين حقول البِنَّء لحناً معظرا ضواعا. . 
يالقومي إلام تستمرىء الخلف وتمهوى تَشسّساً وانصداعا 
قهروا كل ماردٍ وأجادوا عندماصارعوا اللّياليالصراعا. . 
ليتهم في طموحهم قد أذلّوا نزوات النفوس و«الأطماعا؟ 
قدّست شفرة الياني تبني أنفساً أو تردٌ حمّاً مضاعا 
قدّست تجمع القلوب على الخير؛ ولا قدّست ثثير النزاعا 

الول 


)005 
تحية واعتراف 


وقال يحمي الوفد الكويتي في اسبوعه الثقافي 
بصنعاء : 


لوتطيق الحروف فيض الشاعر لسبا شاعر وأبادع ساحرٌ 
هذه وردة تُرْفٌ اليكم وبقايا عبيرها في السرائرٌ 
ليس كل الصفاء ما يطرب السمع فاعلى منه جديث النواظر 
رحبي يا عرائس الشعر بالوفد هزارٌ يشدو وفكر يحاوز 
إن هذي الوجوه من «قيس عيلان» أطلّْتُ ومن مضارب» «عامر» 
وجلت البيد؛ تنجب المَرَسَ المَذّْء وتأتي بفارس وبشاعر» 
يا أحباةنا ولستٌ بناس طيب أيامنا على سفح «حاجره 
حيث ضاقت بنا البسيطة مامن 2 قوةٍ ترتجى» وما من ناصرٌ 
مثل زغب القطا حوالي هذا وحاتم» مطرق وتلك «تماضر» 
فنزلنا الكويت أهلً بأهل واستعضنا مجاوراً بمجاور 
نستمد السعود من لطف #سعلوةة وجَبر الكسور في ظل «جابره 


1 


)80) 
عائد من لبئان 


وله: 

أنا في الروضةٍ لم أقطففك من الروضة زهره 
وأنا في التبر لم أحظ من الثبر بقطره. 
كل حظي كلا زرتك - يا لبنان - نظرَةء 
حسنك الأنحاذ لو واصلنا ما كان ضيّه؟ 
نحن قدّسناك أعطافاء وأرداف. ونضرءٌ 
وخشعنا لك في السرّء وكبرناك جهرّه. 
أنت يا لبنان لا تبذل للكادح أجرة؛ 
عائدٌ منكٌ. أجل عدتٌ وفي قلبي حسره.. 
أذكر «الحمراء» و«الحمراء» في الأحشاء جمرّه 
والروابي الخضر آهات ونَاتٌ وزفره. 
لست يا لبنان من يقنع في الحسن بخطره 
دون أن أعتصر الحسنّ») وأستكنة صره 
وأروَي في عروقي من شذاه كل ذرّه. 
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050 
الجبال تتذكر 


قال ابراهيم 


: «وأنا أغادر صنعاء إلى أرض 


الرافدين ٠‏ تذكرت آل المنذر بني ماء الساء وهم 
يزمعون الرخيل من أرض الجنتين إلى العراق 
متذرعين بخراب السد وبمظلمةٍ من بعض ذوي 


القربى فقلت» : 


قلبي مع «بغداد» أم قلبي معي؟ 
هي صحرة الشوق القديم تكنها 
دنيا القلوب وإن تطاول عهدها 
رحلوا عبِيرٌ السدّ ملء ثيابيم 3 
" تمد اللأواء جمرة بأسهم 
قولوا لمضطهدٍ القرابة عامداً 
أنكى من الردّ السريع حزازةٌ 
السدّ غاضت في الرمال مياهه 
أ التفت فلا تشاهد هاهنا ء 
فلتهجع الأطراف ما شاءت إذا 


هيهات لا متكلف أو مذّعي 
تلك الشوامخ من معاقل «تبع» 
ما بينها إل مسافة أصبع 
وشموخ غمدان الأبي الأمنع 
في الجنتين تفيّأوا » أو بلقع 
مهلا . فإن البغي مرّ المصرع 
كمنت كمون النار بين الأضلع 
والأرض تبدو بلقعاً في بلقع 
أو هاهنا غير الخلاء المفزع 
كانت رواجف قلبها لم جمجع 


+ د 


إيه بي ماء السماء سيوفكم 


1 


ما أغمدت وجباهكم لم تركع 


هذا «الخورنق» و«السدير» وهذه الزوراء وز بكلّ سميذع 


«يتوهجون ويطفأون كأنهم 
من يُخْرج الأقهار عن هالاتها 
إل أكن جسداً فإني هاهنا 
«بمحمد بن يزيد» طوراً تستقي 
في كل منعرجر أعانق طلعة 
عربية القسمات بين غضنفر 
محرى سوابقهم » وجر ذيوهم ‏ 
إن لم تكن للضاد رمز فخاره 


ايندل 


سرج بمعترك الرياح الأربع» 
ويقول ياشمس الضحى لا تطلعي؟ 
روح تطوفا ء تحوم حول المنيع 
منه السناء » وتارة «بالأصمعي» 
هي في كياني في المحلّ الأرفع 
متحفز » أو عبقريٌ مبدع 
وعبير نخوتهم » بهذي الأربع 
فالضاد بالأوهام جِدٌ مضيع ! 


وله: 

يا أبها الناس قفوا واسمعوا ‏ صفات قاضيئا التي تطربٌ 
طّ ا بره 00 5 1 1 : 
يلوط , يزني » يننشي , يرتشي 0٠‏ ينم » يقضي بالموى. يكذبٌ 
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)68 
درويس 


أنشدها في مهرجان الشعر العربي الم المنعقد 
في تونس عام “141/7 م : 


لودوى المصنمٌ لم هدرٌ فمي بالكلماتٌ 
أو جرى الغبر لما أجريت فيض العيرات 
ولما مرّقت بالأظفار أحشائي ولا باللكيات 
دونك الآهات فاسمعها ونخذ منها وهات 
د عد 
الجوى اللافح والآهات والشعر أنيثة 
مَدْهِدوه بالرؤى تغمض على الشجو جفونُه 
كل قول جهوريٌ الصّوت يُسليه يعيئه 
د عد عي 
ودعوا المصئع والمدفع عنهم يتكلم 
رجل الفولاذ كالفولاذ لا يشكو جوى؛ لا يتأ 
وإذا ما نطقت كف امرىع فالحرف أعجم 
وخدوة. . فلقد افلح من صل وسلم 
د 
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أوشكت جذوتنايا صاحبي أن تخمدا 
هاته رفضاً متى ما شئت أو قل مابدا 
أنت ياهنشد لولاا أنتثمتناكمدا! 
#6 د 
الدجى يسكب في الآذان الحان الصوامع» 
والكرى يمزج بالفتنة أحلام المصِاجِمُ.. 
لا شراع يرعش الماء.ء ولا همس مزارعحٌ 
فاطمئني يا خفايش. ونقّي يا ضفادع 
ا 


ليس منّا كل من مد إلى الأرض يدا 
ليس مثا كل من فكر أن يبني غدا 
كلّنا في ملكوت الله تطوي الأبدا 
كم قطعنا ‏ دون أن نرقفع رجلاً ‏ فدفدا 
# #6 
ما ترانا كيفف تشترٌ فتهترٌ المنابرٌ 
وترى الشارع بالنشوة كالبركان ثائر 
نحن فبجرناه وجداناً, أكماًء وحناجِرٌ 
نفحات قدسيّاتٌ وأحلام مشاعر 
كن فنا 
نقضم النَارٌ بلا خوفه. ولم نقضم سوانا 
فتلاشينا.. تلاشيناء وحلّقنا دخانا 
وأتينا ننشد الشعر لتثبيت خطانا 
تت الله خطانا وهدانا وأعانا! 
اننا 


كا 


مرٌّيومي معرضاً عني بتيهٍ وبكبر 
وعن الأمس أنا ثرت على الأمس بشعري 
من أنا؟ أين أنا؟ أين مكاني؟ لست أدري 
أنادرويشك ياربء وما غيرك ذخري 
وكفانني؛ أنني أصبحت لا أجهل قدري 
ناضانيا 
ونه م يستجب رأسي» و تسعف يدي؟ 
أتراه الداء ‏ يا للهول ‏ - داء الأبد 
لا تقولوا قد سرت رعشته في ولدي 
ودعوني أزيع الآمال في دنيا الغدٍ 
# # 9# 


تونس / 1910# م 


/ا15 


ما جئت مغترباً إلى بغداد 
لم تشتعل رئتاي من حر النوى 
وافيتٌ من مهد الأبوة حاملا 
ما من هوى يرجى وما من مطلب 
لا بالكلام فقد بلونا أمره 


ما زادنا إل شتاتاً ة إِنّه 
إني أقول لكم وأنشد بينكم 
إن تكد موهبة الشعوب . فإنها 
من لي به حرا يفيض نباهةً 
مج السفينة قلبه يقتادها 
الموج يعبث بالشراع » فمن لها 
إن العراق ينوء في أعبائه 
أن ينام الحر ملء جفونه 
فلتسمحوا لي أن أقبّل عنكمو 

2 


)89 
قبلة الشموخ 


ألقاها إبراهيم في مؤمّر الأدباء بيغداد 1١94/٠‏ : 
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الأهل أهلي » والبلاد بلادي . 


فيها » ودجلة منهل للصادي 
أمل الجدود لأنبل الأحفاد 


غير النبوض لجمع شمل الضادٍ 
في كلّ مجتمع لنا أو نادي 
ينساب في وادٍء ونحن بواد ؛ 
لو كان يجدي بينكم إنشادي 
لم تكد ثُمّ مواهب الأفراد 


يحنو حنق أب على الأولاد 
تضمره ١‏ ايذكاقه “> -الوقاد 
ليعيد رفع شراعها المآدٍ 
ولديه كل روافد الإسعاد 
وبنو أبيه تئنٌ في الأصفاد 
بجبين قادته شموخ الضاد 


00م 


)0 
الشاهد 


وكتب ابراهيم : 


«الشاهد في اليمن ما ينتصب 


على قبر الميت ويكتب فيه اسمه وبعض مميزاته » 
وقد أهديت هذا الشاهد للشهيد العربي في العراق 
وأنا أطوف حوله» : 


عربٌ هذا شموخ العرب 
إنها شمِسْهُمْ ماغربت 


أيبحا الناس هلمُوا وانظروا 
ان في الف وحسيئا» واحداً 
قسبأ ما «الشمر» إلا حاقد 
يقتل الصبية عن عمدٍ وم 


ك1 


نه «سعدذ). و (معدي كرب») 
انه تبعهمو لم ينضب 
نهنا يرقد أحناد النبي 
وإذا شئت فرجعي غبي 
يدر أن اللّه في قاب صبي 


41 


قد جدّدت لي عبلة ما ذوى 
بمنظر حلوٍ يشير الجوى 
وخلف ذا أو ذاك ما لا يرى 
كلاهما السحر فلا توقظى 
فى اكلى :هنا يق يليه 


عبلة 


كين 


أو كاد يذوي بين اضلاعي 
ومنطق عذب إيقاع 
من قوة تسبي اشباع 
بالسحر يا عبلة أوجاعي 
من مضض الحب. فلا داعي 

الكويت /18101 م 


فى 


الذخر والمعتمد 


أنشدها الإمام أحمد وكان لا يزال ولا للعهد 
وأميراً على لواء تعز سنة 175017اها: 


من لي- وقدأحبيتهم- أن يعلموا 
كم بتَ أشكو للظلام صبابتي 
لم أدرحين يعودني تذكارهم 
تالله لا شيء أمرّ من النوى؛ 

يا من رضيتٌ بهم لقلبي قبلةً» 

أنتم لعمر الله بين جوانحي 

بنتم فلا أدري أقلبي بالدّنا 
طمست ماسنها وغاض بشاشها 
أنتم رياحين الحياة بعدتم 
هدا فؤادي. هذه نفسى على 
ما لي سوى قلبي الجريح أذيبه 
ومدامعٍ حرّى تسيل صبابةً 
لا تحسبوا أني شكوت ودادكم 
واللّه لو سكنت بلابل لوعتي 


لفن 


أن بحبّهم مع مغرم؟ 
وأذوب شوقاً والأحبة يم 

ألَضىٌ قشت في عروقي م دم 

إن النوى للْمغرمين جهنم 
ولكل قلبٍ في الهوى متيممء 
معنى من النور المبين حسم 
برم؟ أم الدنيا به تتبرّم؟ 
وبدا لعيني وجههالمتجهم 
عني» وأنتم تغرها اسم 
آثاركم ‏ شعر يُصاغ وينظمء 
لكمء وأرجو أنه يرضيكمء 

فوق الخدودء إذاجرت ذكراكم 
ضجراً به أو ني متندّم 
من بعدكم - لعرفت أني مجرم 


هذا نصيبي في الحياة فاته منحٌ تورّع أو حظوظ نُقْسَمُ 
حظيّ من الدنيا الوفاء لصاحبي 2 مهما يكلفني الوفا ويِجْشُم؟ 
وأغض عن عوراء كل معاشر2 علا بأن أبا المعاشر «آدم» 
لا دنا 
وأخص بالتعظيم مولاي الذي مازال يكبر في النفوس ويعظم 
ذخري ومعتمدي لكل .ملمة والآخرٌ المرجو. والمتقدم 
أنا لا أخافك يا زمان؛ فإن لي بدراً يُضاء به الزمان المظلم 
أدنى التفات منه يكسر جحفلً 2 من جيشك الباغي العنيد ويهزمُ 
من لم يكفت عن الترنّم باسمه قلمٌّء ومن ترداد مدحته فم 
شادت له الأخلاق صرح محبةٍ في كل قلب ركنه لا هدم 
# ا 
الشعب بعد أبيك لم ير واحدأ في الناس غيرك من به يستَعْصِمْ 
ما لاح في «اليمن السعيد» مِؤّمّل 
كه 
مولاي ؛ إن قد لقيتٌ شدائداً لكن ذكرك في الشدائد بلسمُ 
حسبي رضاك ؛إذا رضيت فإنني لا أشتكي سوءاً ولا أتألّ 


 #‏ د 


يفن 


أنت خلف الستار رعبٌ متى ما ١‏ شئت يوماً » وإن تشا كنت حب 
فتوارى عن الجفون وإلاا ‏ حولتك الجفون ماءٌ وتربا! 


* 


ارفق 


45 
حسّان أو سلمان 


وقال وأنشدها مهثاً الإمام أحمد بعيد فطر سئة 
4 ه / 1440 م عندما كان أميرا لتعز : 


ما باله في حنايا الصدر نشوا في كل يوم له شجوٌ وأشجان ؟ 

قلبٌ سقته الليالي خمرة فصحا من حوله كل قلب وهوسكران » 
لا تطلبوا منه دنيا غير خاطرةٍ 

في باله إنه بالشعر ملآن 

يميد للفنْ إذ يذكي صبابته كما تميد لعصف الريح أغصان 

والذكريات إذا هاجت به فكما 2 تجاوبت في فياني البيد غربان 
ا اننا 


يعيش في هامش الأيام ما عرف الدنيا » وما زال يمشي وهو حيرانٌ 

إل خيالات أوهام يصوّرها2 غير الحقيقة إحساس ووجدانُ 

يا قوم ؛ إن حياتي كلها حلمم وانني من عجيب الأمر يقظان 

وربما كانت الدنيا بأجمعها ‏ حلما سترويه أجيال وأزمان 

هو الوجود ؛ ولكن كلّه عدم وإنْ اضعف شيء فيه إنسان 
#6 


دمن 


يا ويح قلب عميق الحزن ليس له 


أو عبقرية حرٌ إن هي اكتنفت 


من كل ما هو فوق الأرض سلوان 
لم هوإلآً بطولات يشاد بها للعلم ركن » وللأخلاق بنيان 


امرأ بدا وعليه لاح إتقانٌُ 


*#* 


وه فؤادك يدن كل مبتعل 
اولا فنع عن |منؤن انك مدل 
مولاي اجرك عند الله مدّخرٌ 
تعبت كيم| يذوق العيش ذو سغب 
وهل هنالك مثل الجود منقبة 
مولاي لامست جرحاً طالما غفلت 
فقمتٌ تمنحه الاسعاف من كثب 
فحظّه 0 
إن لم تكن أنت من يبغي الشفاء له 
مولاي إن عيون الجيل قد شخصت 


ان لم يكن لسسواه فيه سلطان 
بغيرها ؛ إن عقبى السعي خسرانٌ 
إذ لا يقوم بما أسديت شكران 
طاوء وكي يتردّى الثوب عريان 
بها يُؤْمَلَ من ذي العسرش غفران 
عنه عقول وصدت عنه أذهان 
أماسواك فإهمالٌ يسنان 
فمن ؟ وهل يرتجى في القوم إنسان ؟ 
اليك ؛ إذ أنت للاسطول ربّان 


نيبز نئي اننا 


أظلّنا العيد فالأنوار ساطعة 
تلك الظواهر تبدو وهي زاهيةٌ 
إنا لنفخر؛ إذ نحن الذين بقوا 
نحن الذين لغير الله ما سجدت 
أو لا فقل لي متى خارت عزائمنا 


أ التفتٌ » وكل الشعب جذلان 
لا اختفى في نفوس القوم عنوان 
رغم الحوادث لا ذلُوا ولا هانوا 
جباهناء ولغير اللّه ما دانوا 
واستعيدتنا من الأعداء تيجال ؟ 


اننا 


فر بنا أبها المولى الى فلك 
ومْرْ لكيما تباري للعلا هممٌ 
فلن تقصّر عن شأن العُلا فئة 
والناس تشهد والتاريخ إن لنا 


نين 


عال تقاصر عنه الإنس والحان . 
دكي تطير إلى الغايات عقبادٌ 
أضحى ها اتبعٌ) جداً و«دقحطان» 
مجدا تليدا له بين الورى شان 


ودمت يا خير من يرجوه ذو أمل ١‏ وخير من أنجبته اليوم «عدنانُ» . 
ا 

مولاي إن قوافي الشعر قد عجزث عن حمله مثلما يمليه وجدان 

ولا أبالي إذا ما لم أجدْ فأنا إنفزت«حسان, أو أخفقت«سلان» 


ع جد د 


أشنا 


(4) 
عواطف 


وله وأنشدها أمام الإمام أحمد عندما كان وليا 
لعهدفي شهرذي الحجة/“5اه/ 


15: 


قدسيّة الحبّ منها صغت أوزاني 
والشعر لن يخلب الألباب رونقه 
يا من أذبت فؤادي في ههواه وما 
ما زال يصطاد بالآمال محتهداً 
حتى ذوى زهر آمالي وأعقب لي 
أهذه هي أيامٌ الصبا وإلى 
فلو بلغت قصارى العمر ما نزعت 
ماذا ؟ سوى أنّةِ حرى يكاد لما 
وصاحب أنا لا أنفك أذكره 


:م١‎ 
1 


وحولها حمثُ كي أمتاح ألحاني 
إن لم يذب فيه قلب المغرم العانٍ 


منيت إلا بابعادٍ وحرمان 
قلبي ويرميه من آنٍ إلى آن 
بين الجوائح آلامي وأحزاني 
رجوعها يتنزّى العاجز الفاني ؟ 


عواطفي نحوها يوما ووجداني » 
قلبي يذوب . وجفن دمعه قانٍ 
على المدى » وهو لا ينفك ينساني 


د نا 


هذا هو الحب ؛ لا ينفك يخلق لي 
دنيا وعالم أشجانٍ أعيش به 
يا موقظ الفتنة العمياء محجتهداً. 
وأنتَ لا زلت ياذا الجاه في دعةٍ 


يفنا 


عوالاً ذات أشكالٍ وألوانٍ 
وحدي وللئاس حولي عام ثاني 
دعني أعش ؛ لست من همي ولاشاني 
مياركا لك ف مالر وولدان 


نفسبى الخلية عن دنياكمو. وها 


منها منادح من شجو وأشجان 


17 م تطو في طَيّاتها حتقاً على الزمان » ولا بغضاً لإنسان 


نا 


لي جتن شيّدتها لي ملائكة 
م أدر إلا بأ صرتٌ مُفْسسناً 
بنات عبقر في أرجائها وا 
أروم أشدو بما شاهدتٌُ من عجب 


أو رما هي من إبداع شيطاني 
بحسنها الفذ عن إنس وعن جانٍ 
رجع غدا ملء أفكاري ووجداني 
أثناءها غير أن الشعر عاصاني 


ولو الع لأبدى ف بلااستة عا يعيث بألباب وأذهان 
54 54 ع 0 1 تطغى وثورة بركان ونيرانٍ 
اانا 


مولاي ؛ لولا حنانُ منك لاشتعلتٌ 
مولاي ؛ كم أنا مسرورٌ ومختبط 
وآمالي معلقة 
هربت إذ خفت عفريت الزمان وما 


وحين أغدو 
نجوت منه وقدماً كنت في يده 
لذاك مولاي قد آثرت قربي من 
ولست وحدي من أثقلت كاهله 
من كان يغمط ما أَوَْيتَ من نعم 
لا مبحضت لك الاخلاص بارك لي 
وصرت لم أخش سوءا بل أعيش كا 
يا حسنها من حياة لا ينقّصني 
إن عشتٌ عشت على عزِّ ومكرمةٍ 


نفس بنار صباباي وأحزاني 
إذ أنتَ وحدك بعد الله ترعاني 
جميعها بك ؛ لا قاض » ولا داني 
وجدتٌ غيرك منه لب نجاني 
شَاةٌ تعذّسها أنياب سرحان 
مغناكَ عن قرب آبائي وإخواني 
كلا ؛ فكم كان أشباهي وأقراني 
فها أنا اليوم قد أبديت شكراني 
البرية في يمني وإيماني 
أهوى وآمل في أهلي وأوطانٍ 
فيها ضميري ولا عقلي ووجداني 
أو مث صرت إلى روح وريحانٍ 


0 
رب 


#8 
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ونحي ؛ فإذا عساه كان يحدث لو أطعتٌ بعض أَصَيحابي وخلاني ؟ 
إذن لعشت شريداً في الحياة كذي2 بلابل قلق الأحشاء حرّان 
لا نظرة من أخي عطفبٍ يزول مها حزنيء ولا صاحب بالبشر يلقاني 
كالغصن يذبل كالطير الغريب إذا 2 رمى به البين عن صحب وجيران 
ا ناضا 
حملت مولاي قلباً كم يحنّ إلى فعل الجميل ويبوى كلّ إحسان 
قلبا تتيّم بالعلياء) إن له بها صبابة مشتاقٍ وولمان 
دوماً يحن إلى غوث اللّهيف » إلى نضّفبٍالضعيف ويعفوإن جنى الجاني 
وتارةٌ رما يقسو ومقصده التأديب والزجر » شأن الوالد الحاني 
لذاك ما رامه بالسوء ذو سفه إلا وآب بخذلان وخسرانٍ 
ليا 
لم أنس مولاي لما قمت محتسبا بالأمس بين أخي بؤس وحرمان 
وقفت إذ ذاك كالماء الزلال وهم لديك ما بين عطشان ولهفان 
في مجلس فاق قدراً في بساطته مقام كل عظيم القدر والشان 
هناك صنّقت الاملاك من طرب وغبطة وتلاشى كل سلطان 
ما اللْكُ بخطر في الايتام مفتقداًٌ كاّلك يختال في خرٌ وعقيان 
اننا 
مولاي عفثٌ هوى الدنيا وزخرفها ورثما هي أيضاً ليس تبواني 
حسبي فؤاد بحب الله ممتلىهء ‏ وحب أكرم مخلوق وإنسان 
وبعد ذلك لا ألوي على أحدٍ سوى الذي دون خلتي الله آواني 


نيا اننا 


أن 


(45) 
في عالم الشعر 


وقال يبىء الإمام حينما كان أميراً بتعز وألقاها 
أمامه يوم عيد الفطر سئة 15#اها/ 
م: 


شاعرٌ بات سادراً في مكانِةُ مُصغياً لاستماع همس جننة 
تارة للحياة يصغي ٠‏ وطورا لصداها يجيش في وجدانه 
بات يوري بواعث الفنّ حتى هاج فيه الخفيٌ من أشجانه 
عجباً منه شاعراً.ء وهو في كل أوان بهيم في وديانه . 
يحسب الشعر نازحا قد تولى عنهء وهو الغريق في طوفانه 
فنا 
إيه يا شاعر أنتبه ها هو الكون غدا منصتاً إلى فتانه 
فتنّل ما شئت في جوه الرحب. وحُمٌّ كالفراش حول جنانه 
إنما الكون مصحفٌُ أنت ياشا عرقاري الجلال من تبياتةُ » 
طِرْ مُعٌ نسمة الصباح ٠‏ وعانق كل غصنٍ بيس في أقتانه 
وتنسشم ما شئت من عَبّقَ الأزهار. اجن الجبي من ريحانه 
وتسرب إلى قلوب المحيّين بنشر الربيع في إبّانه 
وتلطف وحيّ أسرى «كيوبيده وطفا كالنسيم في أسجانه 


لل 


فهناك القلوب كلمى . هناك النار تطغى » هناك وخر سثائه 
د 
ثم حلق يا شاعري في سماء الشرق من شامه إلى بغدانه 
وترنم بمجده يوم أن كان عزيزاً عبات في سلطانه 
وعل نوره سرت أمم الغرب 2 وأرسى الجلال في شطانه 
غمر الأرضص رحمةٌ» ملأ الدنيا حناناً يفيض من إيانة 
نا 
كان هذا.. من قبل أن يصبح «الغرب» قويّ النفوذ في أوطانة 
آه كم من مصيبةٍ وبه القوم إليهء فحطمت من كيانة 
ولعمري لقد طغى الغرب حتى ذاق مرٌ العذاب في طغيانه 
أجج النار للضعيف فا كان سواه المذاب في نيرانه 
هذه والإلّه غاية سوءو. وقفتٌ عندها نخطا شيطانه 
أين ذو الرأي «النباهة والحكمة والُْلْهَمُونَ من سكانة؟ 
رب ذي فطنةٍ تخال كنوزاً دُفِنتٌ للعباد تحت لسانه 


يحسب الخير في يديه فلا هتف الشر كان من أعوانه 
نا 


إيه يا قوة وراء الليالي غِبْتِ عن فكرة الورى وعيانه 
وقفا الكون في بيك طفلاا ليس يدري الشّمال من أيمانه ؟ 
سقته جاهلا إلى موضع لم يك من سؤله ولا من شانه 
طالما فرٌ عنّهُ لم يأل حمدا في حضاراته وفي عمرانه 
ووراء النعيم يمخطر فيه ووراء الكثير من عقيانه 
كنا 
فتحتث للشقاء باباً وألقتٌ أسراء النعيم في أحضانه 
هتف الفيلسوف يبغي نجاةً من ضجيج الزمان من غليانه 
14 


وانبرى يشرح السعادة للناس جميعاً بسحرهء ببيانه 
فتلاشى أنيله في خضم صاخب كالجحيم في طغيانه 
لذناتنا 
وطني ؛ لا عليك قد صانكَ الله وألقى عليك ظلّ أمانه 
لك حاق من كوره» "للك سبيك." . "يدقع , النبوةا .حبك :تن لغرآنة 
لك يا موطني سراةٌ عليهم رضي الله في قديم زمانة 
هم دعاة الله فينا» وهم ما برحوا اليوم حارسي أديانه 
حملوا مشعل المداية للخلق وليل الضلال في عنفوانه 
كل ليث منهم يدافع عنا كدفاع الكريم عن صبيانه 
ينب الدهر بالخطوب وهذا ‏ «شمس» دين الإله من أقرانه 
جاءنا العيد ؛ نوزه من محياه مضيعاً » ولطفه من حنانه 
أهو اليوم بشره غمر الناس جميعاً. أم ذاك فيض ينانه ؟ 
لا لعمري فمن شإئله كم .. كان عيد لنا بغير أوانه 
لم يزل بمنح الجميل إلى أن حسبوا العيد فاض من إحسانه 
نا 
أيها المصلح العظيم إذا ما وقع الشعب في عظيم امتحانه 
أنت في المحل غيثه فإذا ما كان يوم الوغى فليث عوانه 
آه لو تسعد القوافي فأشدو ذكرا ما بذلت في رفع شانه 
ما تجرّعت من عناء إلى أن زال عنه الكثير من أحزانه 
غير أني عجزت عن ذا وشعري ليس في وسعه ولا إمكانه 
وفُصارى مناي في مدح مولاي قبول المديح من «حسّانه» 
فإذا ما كبا جواد القواقي ‏ فقبول الولاءٍ من «سلانه» 


د 
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إفل4 
أصداء رمضان 


أنشدها ولي العهد (الإمام أحمد بعد عام) في 
” / شوال / 1١557‏ ه/ 1447م بتعز 


لتكن كالماء للصادي شرابا 
لا أبالي خميرها من شرّها 
فكرة عاش لما قلبي فلا 
ولكلنّ مفلٌ على إذا 
عاش في الدنيا كما بهوى ولم 
فدع السادر في أهوائه 
لا تعتفه على الأمر الذي 
إن خيرّالك من تعنيفه 


أو تكن إن شاءت الدنيا سرابا 
أنا من دنيا الورى أسمى جنابا 
خيرها زهواً , ولا الشرٌ اكتثابا 
يرقب النعمة » أو يخشى العذابا 
ما إليه وججه النفس طلابا 
يحتفل خالف أهلاً وصحابا 
دعه حاز النصرء أم لاقى التبابا 
طالما لذ له يوماً وطابا؛ 
غايةٌ تسعى لما العمر طلابا 


ا 2 


غلب الأيام والدهر فقي 
لا يحب المجد سهلاً سائغاً 
والبمانون الآلى كم ولجوا 
رفعوا ألوية العمران في 


م1 


يتحرى في مباديه الصوابا 
ويجب المجد يأتيه غلابا 
للعلا بالجدٌ والإقدام بابا 
عام معظمه كان خرابا 


هذه آثارهم تخيرنا 
«بلدة طيبة)» كانت هم 
إذ أهابتُ ربةٌ العرش بهم 
البمانون حوى تاريخنا 
تخير الأخبار عناأننا 
صدع الحق فقمنا دونة 
حين نادانا إليه المصطفى 
ونبضنا اليوم نبني مجدنا 
أيها المولى الذي قلّدنا 
إن شعبا أنت بان مجده 
فارفع الصوت وأسمع أمة 
حقق البغية من آمالما 
فهي من غيرك ترجو مطلباً 


انهم قد جعلوا الإتقان دابا 
جنة في السلم والميجاء غابا 
واستفرّت متهم الأسد الغضابا 
منتهى السؤدد والعلم اللبابا 
أسرع الناس إلى الخير جوابا 
نبذل الأرواح شيباً وشبابا 
فأجبنا صوته لا أهابا 
تخت تاج طاب فرعاً وانتسابا 
يرقب الملاح في الأفق الشهابا 
مكرمات لست أحصيها حسابا 
لهو الأولى بأن يرقى الصعابا 
عن سوى صوتك تزورٌ وتابا 
أمل الأمة لولاك لخابا 
كالذي في الحر يستسقي السرابا 


ع د 2 


قمتٌ يا مولاي تأسو أكبداً 
قمبّ تكسو عارياً ما تركت 
آه ما أروعها من وقفة 
أقبلوا نحوك كالسيل إذا 
من عجروز ظاهر البؤس دنا 
وفتاة مادرت تطلب من 
وصغير ماله غيرك من 
ان هذا شوالعيدٌإذا 
فابق للأمة هدي حائراً 
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بيننا أضرمها الجوع التهابا 
قسوة الدهر له إلا إهابا 
بينهم إذ قمت للَّه احتسابا 
ما أت ينساب في الأرض اتسيابا 
منك فازداد من الخير اقترابا 
كرم المولى طعاماً أم ثيابا 
راحم يرجو من الله الثوابا 
سوف يجزيك به الله مآبا 
ظنه الناس طعاماً وشرابا 
أمبا المصلح . أو تبني خرابا 


إليل4 


مشروع قصيدة 


في يوم “/ 17/٠/1١‏ ه وصلني إلى معتقل «قاهرة حجة» 
خطاب من الشاعر ابراهيم الحضراني ‏ وكان قد أطلق سراحه 
وسافر إلى تعزء وما ورد في الخطاب قوله : 

«حاولت أن أنظم قصيدة استقبل مولانا أمير المؤمنين بها 
فلم يُفتح عل بشىء سوى أبيات في أوَهَا لا تمس الموضوع 
الذي أريد أن أ تخلص إليه وأوهاء : 


نحو السماء أمدّ كفي خاضعاً 
نحو السماء فقد أنى لجوانحي 
تاهت خطاي بمهمه لا ينتهى 
ولطلما فتشت في جنباته 
أما الصديق فقد حفظت حقوقه 
ولكم لذكر الخلّ بت مسهّداً 
ولكم يمرعني الأمى ويَضَني 
والنفس إن فقدت حنوٌ اليفها 
ورأت بشاشة كل عيش عابساً 


متطامناً لقضائها متواضعا 
أن تستقر بلابلاً» ونوازعاء 
وفنيت فيه تأوّها ومدامعاء 
كيما أصادف للحنو منابعا 
وغدا لديه عظيم حقي ضائعا 
دامي الضلوع وبات عني هاجعا 
أن امحض الود الأكيد مُصانِعا 
فقدت لغلّتها اللهيفة ناقعا 
والآهلات من الأنيس بلاقعا 


ثم قال «هذا  :‏ ولقد كنت أريد أن أتخلّص إلى المديح 
ولكنه صعب علي » وأنا الآن أفكر في تبديل الرويّ والقافية 
فعسى أن تتحرك الفكرة» . 


4 


05١ 
يا قلب كم سرك لقاء الحبيب‎ 


ومن حمينيات ابراهيم 
صنعاء . قوله : 


يا قلب كم سرّكُ لقاء الحبيبٌ 
نَسيتُ يا قلبي وأَنت اللي 
ساعَة نصيب فيها وساعه نخيبٌ 
عَادْ كان يمكِنْ رجعتّك من قريبٌ 
واليوم تبحثٌ بعدهمْ عن طَبِيبٌ 
الصير يا قلبي ولو هُو تعيب 
وهُمْ يقولوا كلّ شيء بالنصيبٌ 


يم التي تغنى بها في 


وكم قد اسْتَائست قربة؛ 
ويجتمع بأهلة وصَحبِة؟ 
أنَّ الحياة هبه به 
وهكذا طبع اللمحبّه 
إلفتهم والإلف حنيه 
مِنْ بعدّهم ماشئي طبه 
بالصمم 2 َل كرب 


9# #4 


كما 


[لالة 


مع مغترب جديد 


مرحباء مرحباآنست يا خير قادمُ 
من «تعزرْو أو ف «وصنتعاءعع؛ ستتهنا الغيائم 
أو مِنّ «الوادي الأخضِيْ وأرض التهايم 
هات علمك؛ قَدُرْيِئْةْلمن جا يعَللِمْ 
# # د 
كيف حال الوطن؟ كيف الحبايبٌ ولصَّحَاب؟ 
نحن غبناء وما غابواء ولا ذكرهم غابٌ 
هم معاناء وياما قلب من ذكرهم ذابٌ, 
ذاب من لوعة الفرقِة, وكم دمع ساجم. 
د ا 
قال؛ والقول من لِسْيِهُ له اشكال والْوانْ 
مشل صَفْ و الكيٌ» أو مثلما وقوس علان»: 
الجماعة بخيرٌ. والكل مشتتاق وولمانْ 
مايهبٌ النسيم. أوماتنوح الحمائم 
نا نا 


الحبيب في شجن.. من يل ناسبي عهوده 


فُذيل 


والجرّبُ صالبة؛ يامن يحَنْحِن رعوّدة 
0 0 2 
كل من له صديئء واحنالنا الله وجودة 
سافروا سافروا؛ واحنالِمَنْ يا عوالً؟ 
00 
قلت: واحنا علينا الله داري وشاهذُ 
مانسيئا حيتت اولا ب 0 


َه الأمر لَه :الله 00 وعال 
نا 

الصغير والكبيرٌ متحلبطين في قيودة 

ما حَدَنْ مِِمْ يوصل إلى ٠ا‏ يريدِة 

والخلاصه نسّاله: كل غايب يعيدله 

والبقيه تَكَّمَلُها إذاكنلت فاهم. 


الكويت 1998/14/9 م. 
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وعندما وصلتني هذه القصيدة جاريتها فقلت 


الغريبْ قد لقِي أهلاً بأهل وجيران.. 
بعد جيان. واعتاض بالحخلّ خلان! 
كيف يرجمٌ؟ وأيْن يرجم وقد كان ما كانْ؟ 
لا متتتازل: ولا أحباب» ولا روض باسم. 
: 54 ن 
والعذكّار ‏ يا عْربَهُ دموع التذكال 
بعدمَِنْ تاك أومن مات مشتاق إلى الدار 
والذي ها دروا أين سازٌء ولامله اخباز 
كلّها اشجانُ إن هاجت جرى الدمع ساجمْ 
+ د 6د 
يا صديق الصبامثلي ومثلك له اللّفُ 
ما بقي لي ولك إلا الحنين والتأواه 
والنغم والقريض » والكاس والصَّيتٌ والجاه 
في العوام؛ وأمّافي اليمن فانتٌ فاهم! 


# عد 


بروملٍ 17١/8/6/ا19‏ م 


الم 


[فديلة 
سألوني عن العراق وقالوا: إن فيه تزاحم الأضداد 
قلت كفوا عن العراق ففيه يا بني يعرب شموخ الضادٍ 


# ## 


5 
صل .. أو فصدّي 


من قصيدة قالما في أثناء الحرب العالمية 
الثانية : 


صلي أو فصدّي كيفما شئت فافعلي 
أمثلي يبيع الغانيات فؤاده 
تصفّحت أحوال الحياة ورزتها 
فلم أر فيها مطمئناً سوى امرىء 
بمقدار ما يحسو الفتى من زلاها 
ألم نر أبناة الفرنجة بعدما 
لقد صبّ سوط الانتقام عليهم 
فكم روضةٍ للهو صوح نبتها , 
وكم واقف في سفح باريس قائل 
وكل بناءٍ شاده الله وحده 


لعمرك إن عن هواك بمعزل ! 
لتقتله قتل البريء المغفّل ؟! 
وشمت بروقاً في الوجود تلوح لي 
بيت بقلب عن أباطيلها خلي 
تجرّعه من سمّها كأس حنظل 
حسوا كأس دنيا بالنعيم معلل 
فيا لمصاب حل بالقوم. معضل 
وكم موضع عن ساكنيه معطل 
«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
تزلزلت الدنيا ولم يتزلزل 


ويقول ابراهيم إنه تخلّص في القصيدة إلى مدح 
الإمام يحبى حميد الدين وإن الإمام أجاب عليه 
وحول له من عامل ذمار بخمسة أقداح طعام . 


15١ 


005 
شكوى إلى عميد الأدب في كلية القاهرة 


الدكتور طه حسين في يوم ذكراه 


أقامت جامعة «المينيا» مهرجاناً بمناسبة مرور. 
مائة عام على ولادة الدكتور الأديب طه حسين » 
ومثل اليمن في المهرجان شاعرنا ابراهيم وقد 
استهل حديثه بقوله : 
تحية اليمن وإكبارها لعميد الأدب العظيم 
د. طه حسين » وتحية اليمن واكبارها لمصر التي 
تنجب العظباء » إني أعتير نفسى أيها السادة من 
أطول الناس صحبة لطه حسين » وستعجبون وأنا 
من اليمن المعزولة آنذاك » ولم أعرف مصر إلآ في 
آخر «الخمسينيات» فأقول إذا عجبتم ما قاله 
شوقي في مصر : 
ومصر كالكرم ذي الإحسان؛ فاكهة 
لحاضرين وأكوابٌ لبادينا 
لقد عبّيتُ من أكواب «طه حسين» كيا عبّيت 
من أكواب مصر؛ وما مصر إلا طه حسين» وما 
طه حسين إلآآ مصر» . ثم أنشد : 
من منبر اليمن السعيد من منبع الضادٍ التليد 
أهدي لروحك ما تفتتح في رباها من ورودٍ 


لحل 


وتلفتت؛ هاذا .ستنشد؟ ما ادخرت من القصيد؟ 
سأذيب وجداني له هل بعد هذا من مزيد؟ 
هو بعض ما أعطى, وأعطى للقريب وللبعيدٍ 
يا رائد الفصحى؛ شكاية موجع مضنى عميدٍ 
السّاح بعدك يستباح ؛ بلا رقيب أو عتيد 
والطمطات عَلْتَ وألوت بالحواجز والسدود 
ويلٍ على الفصحى ووا هفاه للنشء الخديد 
سَلْهُ عن دالحَدّقِيّ»» عن «بشّاروعن «عبدالحميده 
قد تمسخ الأفراد قد يتشتتون بكل بيد 
والخلد للفصحى .» وللأدب الرفيع وللجدود 


مارس / 1949م 
شعبان / ١1١09‏ هم 
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ادل 
حتان 


٠ 


ش 


ألقاها ابراهيم في مهرجان «المربد» عام 


١15848‏ م: 


شيئان ردًا لهي طموح شبابي 
قرميتي وهي العراق. ومولدي 
هذا ثبات لا يلين؛ وهذه 
فلتبّسمي دنياي أو فلتعبسي؛ 
يابن العروبة في العراق تميّة 
من أرض «ذي يزن» معاقل «مارب» 
م يُنسها مر الزمان أواصراً 
«الفاو» أين «الفاو» ننشق تربه 
ونزفه للأمهات هدية 
قالواء وها أنا ذا أقول يأنْنا 
لا حكم فيها للشرائع ما 
فلييق سيفك في بيتك مصلا 


هدية 


مسحا عذابي بعد طول عذابي 
حيث التقى الأحبابٌ بالأحباب 
رحم تدانت بعد طول غياب 
أنا قد أخذت من الزمان حسابي 
بالحب» بالاكبارء بالاعجاب 
وجبال «أرحب» أو سفوح «رحاب» 
ما بينناء وتتابع الاحقاب 
عطرأ وتنحمله على الأهداب 
«بزبيد» أو في سورة «المنتاب» 
في غابة؛ يا سوء طبع الغاب 
للظفر مرهوب الشبا والناب. 
ما دمت بين أساودٍ وذئاب 


د د 
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يا بي العم 


قاما ابراهيم عندما استفحل الخلاف بين 
الفلسطينين وقائل بعضهم بعضا ٠‏ 


جللٌ أن أقول مات ضمير وتوارى عقل وغار شعورٌ 
إدعاء الإنسان تمجيده الحقّ هراءٌ وباطلٌ وغرورُء 
أنت لست الذي على الحقّ إنلم2 يك في كفّك الردى المسعور 
«مجلس الأمن»!! يا لمهزلة العصرء ويا للأحكام كيف تجور؟ 
أمن والأرض تجأر بالشكوى؛ دماءٌ وأدمع, وقبور؟ 
شي أقوله عنك يا قدس؛ كلامي مها يطل تكرير؟! 
لغتي هاهنا شواظ من الئنيرانت مشبوبة») وصوقي زئير. 
اننا 
يا بي العم؛ والحديث شجون كاد عن حمله تضيق الصدور 
قد كتمناه في الضلوع لأمر حين جدّت بعد الأمور أموز 
معكم نحن في المعارك.. في خوض المايا صباحنا والبكورٌ 
غير أنا لا نرتضى النار تَسْتشريء وفيها ويلُء وفيها ثبور 
ثم لا تمع الأكثٌ على إطفائها - والقلوب والتفكي 
أخلافٌ هنا؟ إذأ كيف نرجو أن يزول المكروه والمحذورٌ؟ 


5 0 


لحا 


قل لمن رام دفننا وهومنا: أنت واللّه جاهل مغرور: 
عذر «شمشون» حين طوحَ بالناس وأودى بأنه مبتوز. 


ا 
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يا ناس ضاع الطريق 


ومن حُمينيّاته : 


كنت اعتقِدْ أن قلبي في ضلوعي مؤْمنْ 
وضد ما يشغل الخاطِز . ويؤذي ويمحن 
واليوم محبوب قلبي في عذابة بَفْنْ ! 
وقد نويث ارفع الدعوى ؛ ولكنّ على منْ ؟ 

# د 
والصّادقِه ؛ مادِريث ذَنْهُ أم النب ذنبي ؟ 
والفرق قلبهُ معِةء أما أناشل قلبي » 
وقد نويث ارفع الدعوى ؛ولكنْ على مَنْ؟ 

سانا 
كم لمت قلبي على حب فا كر ولا اعقل» 
يا قلب يا قلب خذلك في الهوى ما يَسَهُل 
شغلت نفسكُ بحمل الحبّ والحبٌ يشغْل 
واللّيل لا طال فاضبر له إذا اللّيل طوّل 


/ا1 


ضِدَ التقف والحريق 

وضدٌ ججهدة وضيقٌ 
ل 34ظ 

حقيى ؛ والله .. حقيق ؛ 

يا ناس ضاع الطريق ؟ 


أنا من أهل الموى 
سوىء ولا غوى؟ 
يا ناس ضاع الطريق؟ 


والقلب لاطا .. طاح ؟ 
واصيرٌ وما راح راح . 
يا قلب يكفي جراخ . 
لا بد ياي صباح 


وقال: 


لموى كل الموى للوطنٍ 
أين منا نسهات السحر من 
وحقول البن تزهو في الرباء 
يابلادا نبت العرّبهاء 
نحن أكبرناك صوتاً عالياً. 
غلب الدهر على قسوته 
لكن الدهر وفي دورته 
بات لم يحفل يمن نام ولو 


أين منا نفحات اليمن؟ 

0 صنعاء يا «عدن» 
سفح «صنعاء» وريا «عدنٍ 
وشذى المسك بوادي «تبن»؟ 
وروى الأمجاد عن «ذي يزن»» 
وتحدّى كبرياء الزمن 
عبرٌ بالغة لِلفطِن 
كان والنجم معاً في قَرَّن 


ا د 


138 


)١9) 

لبيك 
وقال ابراهيم : «دعيت إلى العراق لأشارك في 
تأبين عبد السلام عارف وكانت البلاد العربية تمر 
باسوأ ظروفها ؛ كانت الحرب قائمة بين اليمنيين 
ووراء كل فد منهم دولة أو دول عربية تتبادل 


التهم وتؤجج بواعث الإحن والأحقاد فقلت» : 


صوتٌ له كلّ اعزازي وإكباري 
صوت العروبة ألقاها قد اجتمعت 
من قال ؛ انا اختلفنا خاطراًوهوى ؛ 
دعهم يقولوا ؛ فإني لا أصدّقهم 
قد اتحدنا هنا رأيا وعاطفة 
أخى أناشدك القربى لتحفظها 
نصون وحدتنا الكبرى بعاطفَةٍ 
إن نطفىء البغض بالبغضاء مضرمةً 
«عبد السلام» وفي ذكراك لي شجنٌ 
كنا نريدك في يوم نسير به 


لا مجد ما لم تكثل في مرابعها 


وخاطري وأهازيجي وأشعاري 
قلباً بقلب . وأفكاراً بأفكار 
لم نختلف رغم تهويشات شطارٍ 
فكلّهم بين ختّال وختارٍ. 
ولتبرح الدار إن شاءت عن الدار 


فإنبا إرث أجيال وأعصار 
كبيرة 2 وبإخلاص 3 وإيثارٍ 


نكن كمَنْ يطفئون الثار بالنار 
وكم أثار لي الأشجان تذكاري 
إلى «فلسطين» يوم الأخحذ بالثار 


لد دنا 


جل 


صبراً عراق الميامين الاباة وإن جل المصاد . فهذي حكمة الباري 
أكاد في كل شير من مرابعكم أحني الجبين لتقبيل الدم الجاري 
دم يفيض رساللات نقدسها ونفتديها بأسراع : وأبصار 
كانت ترانيم آبائي إذا طربوا 2 يوما ؛ وكانتر لهم تسبيح أسحار 


عه 


01١١ 
سلام‎ 


وله : 
سلامى على ذات الملاحة أولا ‏ سلام شج ما ودع الحب أو قلا 
وإن سألون عن فؤادي فإنّه سلاكلٌ شيءفي المنازل . . ماخلا 
أرى بعدهم ما يعجب العين والنبى وأمّا جالاً يطبي مهجتي .. فلا 


د نا 


١ 


)1191١ 
«تسل) ونسيان‎ 

هات كأسي وخذ لنفسك كاسا تتسقٌّ بها ونسى الناسا 

سمحةٌ تقتل الهمومء وتأبى أن تمسٌ الشعور والإحساسا 


د د 


متى تجودين بالوصال 
الخير والشرٌ لم تكو 
فاتنتي قَذْكِ ما لاقي 
دعي لأوطانه فؤاداً 
ويعشق العدل في رباها 


رلا 


يا ربّةَ الحسن والجمال؟ 


مصدذره. . كله ال 
وحسبك التيه والدلال 
يم بالحسن2 والجمال 
ويمقت الظلم والضلال 


)0١1١95 
لقاء الجبايسبف «حميئية»‎ 


7 6 « . 


دان. . لا دانُ؛ بانْسمِر على نغمة الدَّانْ 


قالها في إحدى اللقاءات الأدبية بين أدباء الشمال 


والجنوب اليمنيين : 
عانقى يا جبال درعةع شماريخ «شمسان» 
يا وادي «القرية» يَفسّحْ «لبيحان» 
قالوا اليوم في «صعيهه حصل حفل طتان» 
والتقينا الجسميع في عرس (جسى)» ودرحسّان» 
«باوزيره صدّر «اليناه مم غصن «ريحانٌ» 
و«التَتن» صدّره ودالبن» من سفح «صعفان» 
والتقى «الحارثي» ««المرشدي» ««القمندان» 
دانُ.. لا دان. بانِسْمِرٌ على نغمة الدَان.. 
ب اننا 
الحبايب. .2 سقى الباري ديار الحبايب 
بين «سيئون» و«الحوطة» ودصنعاء» ودمارت». 
قد جم بالهنا والسعد شمل الحبايب. 
ِل بالخل يتهنا. وصاحب لصاحبٌ 
والأمور سايره والخير من كل جانبٌ 
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التعسل «دوعني» والبرٌ من «قاع جهران» 
دان.. لا دان.. بانْسمر على نغمة الدان. 
ا #ا 
حبي الأول الغالي ولي حب ثني 
كاذية من روابي «عنس» أو «كوركبانٍ»؛ 
سحر «بير العزب» فيها ونفحة «خبانٍ» 
نور عينيء من قلبي: وفرحة زماني. 
«كل شي ما سخلا جبر المحبّين فاني» 
عانقي يا جبال «ريمه» شاريخح «شمسان» 
دانٌ.. لا دان.. بانسمر على نغمة الدان. 
نا 


إنلكا 


)1١١5( 
إلى أخي. . «حمينية‎ 
: كتبها إلى أخيه الشاعر محمد أحمد الحضراني‎ 


يا أخي . . كيف حالكُ ؟ حالنا مالحا ثبي ع 

قد ركنا على بقّعا.. وجينا وهي لاش 
كيف «صالح علي يحبى» ؟ وكيف «البراثي» 

ودعلي بارقي» كيف حالته ودابن مكراش» ؟ 
ما نسينا نبا «المذره» وباب «المنائى» 

ودالفْرس» ودالمحاجين» الكبار ودالتمرعاش» 
وانها «الوالده» في «الحصن» تدّي لنا شي 

حَيث من أجلنا » قد تمت العمر «حوتاش» 
وأنت وأنا ؛) وهي والعنز ترعى الفياثي 

ما معانا سوى هي . سوى الكلب «رقاش» 
وَالتَفْتٌ وان دمع «الوالده» كالطشاشي ا 

تبكي «القاضي أحمد» طار من مغوشه طاش 
يا أخي هات لا نكذب على الناس لاحي 

نحن غرس الدموع المروية كل الغطاش 
نحن نحن اليمن نفشرٌ ولا عندنا شي 

عندنا كل شي والناس ما عندهم لاش 


احلا 


باسألث وفيني عن حر بحار ناشي 1 
بالسفينه على الأمواج يخُتال يحتاش 
قد تعبى بها لا ما قدي ما لها شي 
وتوكل على الباري وهو ثابت الجاش 


فا 


)1١١6( 
أخى رعاك الله‎ 


(حميئيهع» 


وكتب له أخوه الشاعر الشعبي محمد أحمد 
الحضراني يشكو ضيق حاله ويريد الوصول إليه 
إلى الكويت فانزعج ابراهيم هذا النبأ لضيق ذات 
يده من جهة ولعلمه ‏ كما يقول ‏ بأنه لا يستطيع 
أن يتحمّل عذاب الغربة» فبعث إليه أخوه قصيدة 
يقول فيها : 


يا مرحباحيًا بمكتوب وصلٌل الظرف منه فيه عاطل 

ومن وصولي للكويت انفعل - وحرّر ألفاظ لي قنابل 
إلى أن يقول : 

شقيقك «الصارم» وَبوك البطل لا جفاهم «عنس» كاملل 

كيف يتركوك؟ أين الحيا والحَجلٌ؟ وهُمْ من القوم الأفاضلٌ 
وقد أجابه ابراهيم بهذه القصيدة : 

أخي رعاك الله قد اليَدْ عطلل ‏ ماعادشيي طالمُ ونازل 

وسحر أخوك ذي كان هد الجبل أصبح بحكم الوقت باطل 

أيَامِ تتبدّل. ودنيادول! عمَنْ عا تخاصم؟ من عا تجادل؟ 


للف 


والعنق» ودالجلة» تجاه الجمل 
لو تفتكز يا خي بما قد حصل 
إنك حمدث الله تعالى وجل! 
أصبحت شاعرهعنس» تنظم زجل » 
حولك «علي خالد وصالح بَجَل 
رجع لنا بالزّار يقرط بصّل 
كوؤه ميةٌ مكوى إلى أن عقل 
وحقّك الجربه تغطي حمل 
ونجلك أحمد صار ذيب العَُولُ 
والرزق؛ أما الرزق هو كالأجل 
أبوك لا تكثر عليه الشغل 
لو كان من أهل الزُغل والمغل 


قد خلّت اخفاقه خذابل 
من «الإمام يحيى» ونازلٌ 
فالعافية والستر حاصل 
تسب من اعيان القبائلٌ 
ذي كان مسافر أرض «باجل» 
وهات يا زرَرْفِه وزاملٌ 
وانّه رجل مضبوط كامل 
سبول ذره» والأمسابل 
تحرّر اسمة في الأوائل 
ما قدقُِمْ لا بد حاصل 
ماهو بحيله. أو تحايل 
انه ملكهالا دقباتل» 


د 


لمكا 


)1١١15( 


وله من قصيدة طويلة : 
قلبي يكاد لفرط الشوق ينصدع أحبّتىي حملوه فوق ما يسم 
والقلب في قبضة الوجدان يعوزه التمييز في كل ما يأتي وما يدع 


د 


بالف 


0110 
وله من أخرى : 


هات اسقنى من كفّك العسجدي2 يا سلوتي في الئاس يا أوحدي 
حتى ولو غبت فاني على ذكراك احسوها على الموعدٍ 


للق 


)11١4( 
من قصيدة قالها ابراهيم على إثر هزيمة‎ 
وقد نشرت ف أحدى الملجلات‎ 1 11/ 
: العراقية‎ 
لم أدر ما جدوى الحديث مرددا لم يشف من ألم » ولم يبلل صدى ؟‎ 
يا ليت أنَا ما سللنا مقولاً ...2 إلا مددنا نحو هكرمة يدا‎ 
: وجاء فيها‎ 
إن فاتنا يوم به فرح العدا فسيعلمون بأن موعدنا غدا.‎ 


نض 


(19ل) 
نشيد الأحرار 


نشرتها جريدة «صوت اليمن» في أعدادها 


الأولى باسم مستعار : 
إن يكن باد مجدنا وهوى ركنه المشيل 
وانقضى عر «حمير وخبا بأسه الشديك 
قد دوت في عر وقنا صرخة الماضى البعيد 
وسرت في تفوسنا نشوة السؤدد المجيد 
قسما لن نعيش في أرضص آبائنا عبيد 
وهم القادة الآلى ما على فخرهم مزيد 
سَُْ عن القوم «ماريا» وسَلٍ السفح من «زبيدٌ» 
و«ظفارأ» ودخصبا سَلهُ عن مجدنا التليد 
قسأ لن نكل أو ندرك المجدء أو نبيد 
أيها الظالم انل وعلى رأسك الوعيد 
لم تَصَّنْ حق آم عشت في أهلها سعيد 
فلتَزْل عن طريقها ‏ ثم دعها وما تريد 


نض 


0 
روح الخلاج 
حدّثي يانجوم , يا أرض ء ياشمسٌ . . وق لي : ما أنت يا صرصارٌ !؟ 


من أنا؟ ليس تعلمين ؛ فاني يا تفاهات ريحك الجبّارى 
قد لفظناك يا رماد هباكٌ ولك المجد كلّه.. يا نار.. 
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0171١ 


إلى دوح أي 


وكتب ابراهيم : قُلتها في الأردن عندما احتفل 
0 الثورة العربية الأولى «ثورة 5 الحسين بن علي 

بما أن والدي آخر من توقاه اللّه يمن ساههموا في 
هذه الثورة؛ وقد منحه الشريف حسين بندقية 
وعاد بها إلى اليمن. وأسقط بها طائرة بريطانية في 
أيام الإمام يحسى » وملا والدي أرض اليمن شعراً 
بذلك الحدث فإني أهديها إلى روحه : 


ليتي أسطيم أن أرسم إحساس أبي 
وهو يروي لي بطولات «الكفاح العربي» 
يصف الموكب حول «البيت» يَلُو الموكبء 
يتنادون لإجلاء الدخيل الأجنبي 


«لن المضارب ني ظلال الوادي ريانة الجنبات بالروادِ؟ 
الله أكبر تلك أمةٌ «يعرب) نفرت من الأغوار والأوهاد , 


لبيك يا أرض العروبة واسمعى ما شئتٍ من شدوي ومن إنشادي 
أنا لا أفرّق بين اهلك ؛ انهم أَهلٍ ؛ وأ وأنتِ بلادهم . وبلادي» 
ات 


حلفا 


وأبي منتشيا يروي ٠.‏ وتروي منتشيه 
نحن خضناها ضروساً ‏ في صرع الحمجيه 
حاولوا أن يخذلوا الله بخذل العربيه. 


ليت أسطيع تصويرٌ ١‏ حديث البندقيه؟ 


تنا 


جاهلٌ» أو حاقد أو... الا فكذَّابٌ أشيرٌ» 


أين من صالتٌ لهم فوق أراضينا جنود؟ 

وعَلَتْ ‏ فوق20 روابينا الحم يومأ - بنود؟ 

أن في «جلّق» جبار من العلج, عنيد؟ 

حين نادى: «يا صلاح الدين» ها نحن نعود. 
د 


في «فلسطين» وفي كل بوادء 2 وحواضير 
من ذرى «ردقان» في الشرق إلى أقصى «الجزائر» 
قم معي نزجي التحيات إلى «أول ثائره 


تنا 
رجحم الله حُسَيناً وحمى الله «الحسين» 


نافذٌ كالسّيف في موقفه؛ لا بين.. ‏ بَين؟ 
كيف ننساهء» وتنساة ‏ ضفاف «الرافدين» 
ا نا 
1 


من روابي «اليمن الخضراء» من «مصر» الأبية 
من «عراق» المجد والنّصرء «عراق» الأريحيه 
رَائدَ الوحدة.. تمديك الجاهير... التحيّة 


ومناها أن ترى الراية تعلو «عربيّه؟ 


ان 


ينف 


079) 
الركن اليانٍ 


ولمًا وصل ابراهيم الحضراني إلى الديار 
المقدّسة سنة ١4017‏ ه ولم يتمكن من الطواف 
بالبيت العتيق قام بزيارة صديقه ورفيقه في معتقل 
حبة الأخ العلامة الأديب ابراهيم بن علي الوزير 
وقال شد 


َِنْ فاتيي أن زرثُ مكّة خاشعاً لألثم ركنا أو لأسعى مناجيا 
ف) فاتني أني تطوّفتٌ حوله 2 وصافحت ركنا «هاشميأ» «يمانيا» 
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207 
غريب في رحاب الأكارم 


وكان قبل ذلك بعام قد زار «واشنطن» ونزل 
ضيفا على السيد الأديب الشاعر قاسم بن علي 
الوزير وبما قاله في تلك المناسبة : 


ظلمت لسان «الشنفرى» إذ جررته معي لبلاد الأبعدين الأعاجمٍ 
إلى حيث لا من شاعر أو مبارز أنازله فيها ولا من منادم 
لقد ضعت لولا فتية عربيّة لقحطان يُعزى مجدها ولهاشم 
يناجيك من فتيانها كل أروع «لؤي» بن «زيد» و«البراء» بن قاملم» 
ومن كرم الأيام وهي بخيلةٌ نزول غريب ني رحاب الأكارمٍ 


)١(‏ لؤي بن زيد بن علي الوزير» و«البراء» هو النجل الأكبر للسيد قاسم بن علي الوزير. 


لضا 


المحتويات 


المقدمة .. اش 2ه 


ابراهيم الحضراني 8 . لا أنقدُ بل أعرّف 7307 . الشعر العربي 
وبميزاته 7 » عودة إلى إبراهيم الحضراني ١‏ , بكاء الشعراء على الشعراء #"# . 
مسك الختام ٠0‏ . ترجمة هلال ناجي 77 , الحضراني الرومانسي /71. مع 
البردّوني في رحلته 9 . الزيدي الراوية 1ه . 


الديوان : قطوف الدواني 01 0 
)١(‏ فازمن شب على )١15(‏ فراغ ل ا ا 71 
ما ينفع الشعب . هه (١5١)على‏ سريرالموت م ل 

(؟) راحة الموثت ...................0 00264 )١7(‏ عنلما أفقد آمال الحياة رن 
(؟) وهم الشقاء 000000 (18) الحب لا 7 
(5) الروحان تتعائقان ........ 5٠‏ (19) في سبيل بلادي ... هلا 
(0) اذكرونا مثل ذكرانا لكم 5 )7١(‏ طاهش الحونان الس 
)1١(‏ مطيتي على الصراط مالس بالا 

)7١(‏ بلا عئوان ملا 

(7) على سفود الدهر. سمش 7 


55 ...... يا صاحب القلب الكبير‎ )٠١( 

)١1(‏ امة العالية (11) زفرة شيطان 

: ... النفس الأول (717) هكذا أحب‎ )١17( 
بيت في الجحب 00000 (18) ما لقلبي ؟ عم‎ )1( 
201 تاج العروس شم‎ )١4( 0100000000 [ أمنية [ز‎ )١4( 


قف 


(غ") رمال عطثى . : 
(5") أنا والحبيب 01 
(5") حكم الهوى 
(/1701) مستهام .... 
(8) قلبٌ . . ونبع . 4 
(09) أيسر البذل . . الدم! 
(40) ما زال ظلاماً 
(51) أسا النائمون . 
البراكين نائمة . . !.... 48 
(45) أنا .. ١ن‏ 
(5) غادة الطائرة 


(45) قصتي مع الحسناء 7و + 
(55) كلهم يحدثني عنك 


(59) نغم يترقح 
(00) وكتب إلي مقطوعة مطلعها.. ١١9‏ 
(١ه)ي‏ م م 
(57) من قصيدة طويلة . 


(09) تحية لعدن 11 
(04) يمني في القأهرة ....... 11 
(06) شكوى صامتة ...... 10 


(01) يمني في شوارع روما كا 


(07) بناة السد العالي 111 
(8ه) الشلال ا ا ان 
(04) صديقة الهاتف د 111 
(10) من خلق الفتنة غيري أنا ؟... ١77‏ 
(51) صفحتان من الرحلة . 1 
وهامش 
(51) لماذا أخاف من الموت ؟ 00ل 
(1) الأمير عبد الله بين عبد سس 117 
العزيز والمطر. 
(14) إلى أين ؟ ا 
(545) صدى الشوق 11 
(55) الحداة والقافلة ! .... 


(57) وداع صديق 5 
(548) ضحايا الحرب مو 110 
(19) عبد الله العزب يننا 
)7٠١(‏ إلى الصديق الراحل الشاعر 

محمود حسن اسماعيل ١»‏ 
)9/1١(‏ جيل التحدي 


(7/) على قبر جوته 0 
(/) الشهيد عبد الله بن... 
محمد الوزير 
(5/) سفينة قد مات ربانها 
(76) الرئيس جمال جميل العراقي .... 
(7/) حافظ وشوقي 
(//) يا صديقى .. 
(8/) المجد للثار 


فففا 


(9/) لو اس لس 00188 )1١9(‏ فرحتان 001000000 
)8١(‏ أعلى القمم 00 ككل كل ا يوالم ب 130 


(81) الئاس .... 5 

(87) أنا في العراق 1 

(84) تحية واعتراف (119) صالام مس 9861 

(80) عائد من لبنان ... )1١١(‏ «تسلّ» ونسيان ا 1 

(85) الجبال تتذكر الس 01518 (017 قَدك. امسا ع يت ا 
)١١7(‏ لقاء الحبايب [حمينية] 704 
(115) إلى أخي . . [حمينية] 00 اين 


(84) قبلة التعيم 1 
(40) الشاهد لس ...158 )1١95(‏ لههن قصيدة ورف 
)١١11(‏ وله من أخري ايت 9931 


7١م... أخي رعاك الله [حينية]‎ )1١5( 


(17) الذخر والمعتمد )١118(‏ موعدنا . 0000 ررق 
(99) أنت كيا شغت ...11# )١١14(‏ نشيد الأحرار 0 يرن 
(44) حسّان أو سلمان (170) روج الخلاج يست 714 
(95) عواطف اا (١؟1)‏ إلى دوح أبي 1" 
(15) في عالم الشعر ...0318 )١١5(‏ الركن اليماني 7 الف 
(41) أصداء رمضان ...“0183 )١7(‏ غريب في رحاب الأكارم .. 5١194‏ 
(18) مشروع قصيدة... 18 
(49) يا قلب كم سرك لقاء الحبيب 18 
)٠١١(‏ مع مغترب جديد متي ما 
)١١(‏ بلا عنوان ل :144 
(؟١٠)‏ شموخ الضاد ال 1 
)٠١5(‏ صِلِي . . أو فصدّي شيب الا 


)١١4(‏ شكوى إلى عميد الأدب 
الدكتور طه حسين 1 


وفف 


' إنها رحلة ممتعة تلك التي رحلتُها مع شعر صديق العمرء الشاعر 
الأديب إبراهيم بن أحبد الحضراني. . إنها رحلة نصف قرن من الزمان. 
خحسون عاماً هلكت خلالحا 1 ونشأت أمم. وانبزمت 
وانتصرت دوّل.,. واجتاحت العالم في أثنائها أحداث جسام كالحرب العالمية 
الثانية التي شّملتٌ أرزاؤها وكوارثها أوروبا وآسيا وإفريقية وأكثر أصقاع 
المعمورة. ثم ما تحكم بعدها من'عزّة القوة المنتصرة. وذلة الضعف 
المنبزم. وما نجم من اضطرابات وانقلابات وصراع من أجل الاستقلال 
. والتحرّر في لهند والسند والحبشة.والمغرب والجزائر» وكارثة فلسطين, وما 
حدث في اليمن على وجه الخصوص من مجاعات وأمراض وقحط وصراع 
وثورات, كان الشاعر إبراهيم الحضراني في خضمّها بل وفي دوامتها. 
إن جهدي 'ني جمع هذه «القطوف» الشعرية لم يكن سهلاً ولا 
ميسوراً. وترتيبها وإخراجها في «ديوان» قد أتعبني وأضناني. لأن أشعار 
صديق العمر مشعة فهام يتعود حفظ قصائده ومقطوعاته. وهي كثيرة 
وفي كل وادٍ منها عصا. . . 
إنها رحلة شعرية مع شاعر صديق استمرت سين عامأء لا أظنه 
قال في أثنائها شعراً ولم يقرأه علّ. أو لم أعلمه من أصدقائه وأحبابه. 
بين لقد أردت خدمة للأدب اليمني أن أجمع ديوان إبراهيم الحضرانٍ 
وأخرجه للناس. لأن إبراهيم في طليعة الطبقة الأولى من شعراء اليمن 
ليس في القرن الرابع عشر ال هجري فحسب, بل عبر العصور في الجاهلية 


والإسلام . 
مين والشائ 


00 توزجع 
مشدُو رات العصراحريثك خم]ر |اوقاهات 


لاطبستاغة ولكش و التوزميشيع 


